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 بسم الله الرحمن الرحيم

 

 المقدمة

حضلىلىاريم متعلىلىدعل  عللىلىح ال لىلىاح     مظلىلىا رتاريخ العراق القديم علىلى     أحتوى

تللىلى    وأبلىلىرزالمحاور التي اعطح صورل تفصيليم عن ا لىلىم    أبرزيعر ون ع  عراسم  

فظهرت  ناك عراسات اختص منها بالقانون واخلىلىرى بالسياسلىلىم   ؛المظا ر الحضاريم

ات في الاقتصاع فضلا عن الحظ الأوفر منها ونقصد به الجانلىلى  ونظم الحكم وعراس

املىلىا الجانلىلى  الا تفعلىلىي فقلىلىد   .من غلىلى     أك رسلىلُطح عليم الأضواء  الديني والذي  

معينلىلىم ملىلىن   حظي  و الآخر با تفم ال اح   فجاءت الدراسات عنه بشكل  وان 

راسات عن بعلىلى  فهناك عراسات عن الأسرل وع  ،النظام الا تفعي والحيال اليوميم

الى غلىلى  كللىلى  ملىلىن   ،فعيم وأخرى عن الحيال اليوميم السلىلىاةدل ذنلىلىذاكالط قات الا ت

الدراسلىلىات    لىلىذ  ومع كل  فان    ؛الدراسات التي تناولح  وان  معينم من المجتمع

الا تفعي والحيال الا تفعيم في تاريخ العراق القديم لا تتناس  مع أهميم النظام  قد  

راسات اختصح بالهيكل الا تفعي العام في العراق القديم ونذكر اك قليلا ً ما نجد ع

العلفء السوفييح لدراسم ش ه   هالتي السابقم في  ذا المجال  و ما تناولمنا لدراسات  

وكلىلىذل  عراسلىلىم   ؛لسلىلىومريشامله للمجتمع العراقي القديم وبلىلىالأخص المجتملىلىع ا

دينم والحيال المدنيم. والنلىلىاعر الأساتذل العراقي  ومشاركاتهم المجتمعم في موسوعم الم

 .دراسات العليامن الدراسات المتخصصم ع  مستوى ال
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صورل علىلىن ا لىلىم مرتكلىلىجات المجتملىلىع   لإعطاء  الدراسممن  نا  اء س   اختيار  

ديد الموضوع حتى  لىلىذ  الفلىلىلل التار يلىلىم كف ان ت   ؛ال ابلي القديم  صلىرحتى نهايم الع

فعيم قد رسمح ملامحهلىلىا وت للىلىورت بصلىلىورل  اء لاعت ارات اهمها ان الأسس الا ت

م وان .ق 1595 ال لىلىابلي القلىلىديم صلىلىلىر نهايم العلىالسومري ا  صلىرواضحم خلال الع

حيث نجلىلىد ان   ،المجتمعات التي  اءت فيف انف سارت ع  المنهج الا تفعي القديم

  والاخ  بدور  قام علىلى   جتمع الاشوري يشابه الى حد بعيد المجتمع ال ابلي القديمالم

في المجتمع السومري والاكدي ملىلىع و لىلىوع بعلىلى  التايلىلى ات او الأسس التي بنيح  

ن فضلا ًعلىلى   ،الاضافات في المجتمعات التي لحقتها نتيجم عخول اقوام  دع الى ال لاع

بصورل اكبر نتيجم الحروب او العلاقات التجاريم   انفتاح ال لاع ع  ال لدان المجاورل

 .او غ  ا

 (ال نيم الا تفعيم في العلىلىراق القلىلىديم)  م عكتورا  بعنوانالكتاب بالأصل أطروح

تم اضافم العديد من المعلومات المهمم التلىلىي اسلىلىتندت الى نتلىلىاةج التنقي لىلىات الا ريلىلىم 

ع  الجان  الا تفعلىلىي ال حلىلىح للىلىذا  صلىرحذف الفصل الرابع منه ليقت وتم  لالاخ 

الى الخلفيلىلىم   بإيجلىلىازاشلىلىار الفصلىلىل الاول    ،فصلىلىول   لا مال حث مقسفً الى    فقد أص ح

فجر السلالات وحتلىلىى   صلىروالاحوال السياسيم التي مرت بها العراق القديم منذ ع

 اني منلىلىه الى اللكي لىلىم السلىلىكانيم التلىلىي كف اشار الم حث ال  .ال ابلي القديم  صلىرنهايم الع

الفح المجتمع العراقلىلىي القلىلىديم لاسلىلىيف في المنطقلىلىم الجنوبيلىلىم منلىلىه و لىلىم السلىلىومريون 

 (.الساميون) ريونيوالجج

فقد تناول الط قات الا تفعيلىلىم منلىلىذ اول ههور لىلىا وتكوينهلىلىا   ،اما الفصل ال اني

املىلىل المهنلىلىي ي واضلىلىح وكللىلى  بلىلىالاعتفع علىلى  العقلىلى وكيف اص ح  نلىلىاك تفلىلىاوت ط 

املىلىا   .وتطور ا  لنشأل الط قيم الا تفعيم  موالاقتصاعي الذي رسم الخطوط الواضح
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وكللىلى   ،قانونيتخذت طابع ات الا تفعيم وقد افقد اشار الى الط ق  منه  الم حث ال اني

يعات والقلىلىوان  العراقيلىلىم القديملىلىم التلىلىي اخلىلىذت شلىلىلىروههور الت  الدولمت عا لتطور  

 تفصل شؤون الحيال العامم بصورل تدريجيم.

الفصل ال الث تناول عراسم التنشئم الا تفعيم في العلىلىراق القلىلىديم و لىلىي محاوللىلىم 

المجتمع وال يئم التي ينتمي اليهلىلىا     القديم تجا  يقصورل عن موقع الفرع العرا  لإعطاء

راقي  قد اعركوا معنى التنشئم الصحيحم من خلىلىلال العاملىلىل الاسري وكيف ان الع

فضلًا عن استعراض ا ر التنشئم في الاخلاق الحميدل والحث عليها   ؛والعامل الديني

عت علىلىن رومن خلال النصلىلىوا المسلىلىفريم التلىلىي    والعاعات المن وكل وضرورل تركها

 لعراق القديم.ل وباقي نصوا اعب الحكمم في االنصاةح والحكم والام ا

والحمد لله تعالى ان وصل ال حث بشكلم المتواضع  ذا مع الاعلاف بلىلىالنقص في 

 .فهو نعم المولى ونعم النص  ؛ومن الله تعالى التوفيق والسداع .بع  المواضع

 

 

 

 

 الباحث  
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 

 الخلفية السياسية والسكانية

 

 التاريخ السياسيموجز : المبحث الأول

 

ت دأ ملامح التاريخ السياسي للعراق القديم تظهر بصورل واضلىلىحم ملىلىع بلىلىدايات 

وقد شهدت  لىلىذ    ،في الالف ال الث ق ل الميلاع  ي دأوالذي    (1)فجر السلالات  صلىرع

 أولى( في (city state ياسيم ونشلىلىوء عويلىلىلات الملىلىدنسلالفلل نشوء بواك  الحيال ا

 لصلىلىلىرالتلىلىي كانلىلىح اساسلىلىاً وملىلىنهلًا ل لىلىاقي الحضلىلىارات المتعاو  ،يمشلىرال الحضارات  

 .(2)القديم الأعنىق شلىرفي ال والمتعاق م

كان يتميلىلىج  تفجر السلالاخلال عصور  ان الوضع السياسي العام في بلاع سومر

سلالم من  لىلىذ  السلىلىلالات تسلىلىيطر علىلى    لكبو وع اك ر من سلالم حاكمم وكانح  

التلىلىي   المنطقلىلىمفلىلىح  روقلىلىد ع  ،تصلىلىا ل وقصلىلى ايسم وما  اور ا من ملىلىدن  مدينم رة

 
لكلىلى   صلىلىلىروع ،ما ق ل السر وني صلىربي وقد سمي بعالش يه الكتا  صلىر ي الفلل التي ت دأ بعد الع  (1)

 صلىرويقابل ع ،(2371-2900)الى  لاث اقسام ت دأ من  وقد قسم  ،لمحدبالل ن المستوي ا  صلىروع

( غيلىلىث ح يلىلى  2270-3200)يم القديمم ملىلىن نصلىلىفها الاول صلىرالمملكم الم  صلىرفجر السلالات ع

كليلىلىم   ،غ  منشور   امعلىلىم بالىلىداعرسالم ما ست     ،فجر السلالات  صلىراعي الرافدين في عو  :خليل

 .3ا – 1ا  ،2004 الاعاب

( 1955 –بالىلىداع ) عار المعلم  العاليلىلىم ،القسم الاول .ريخ الحضارات القديمممقدمم في تا   :رطه باق  (2)

 .7( ا 1990-اداععار الشؤون ال قافيم )ب .السومريون :سامي سعيد الاحمد .81ا
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وقلىلىد ازع لىلىرت   ،ت عند ال اح   بأسم )عويلم المدينلىلىم(لاتكمها كل من  ذ  السلا

ت واضلىلىمحلح لتحلىلىل محلهلىلىا اع م علىلى عويلات المدن  ذ  في عصور فجر السلالات  

بعد ان كان النجاع والتنافس ب   ذ  الدويلات  (الدولم الاكديم)عولم القطر الواحد 

 المؤعيلىلىمالطلىلىرق التجلىلىاريم    فضلا عن  ومصاعر الميا  الاراضي الجراعيم    واضحا ع 

 .(1)الخلىلىام عمصاعر المواإلى 

قد نجللىلىح ملىلىن السلىلىفء   الملوكيمرى ان  ن  ،(2)وبالاستناع الى  داول الملوك السومريم

وقد ككرت ان  لىلىذ  المدينلىلىم حكلىلىم فيهلىلىا   ،(تل الاحيمر)ينم كي   دمبعد الطوفان في  

ولعل ا م ما   ،(3)في سن  حكمهم  الم الامين مل  اضفوا عليهم طابع  شلىراك ر من ع

اشلىلىتقاقات اسفء ملوكها كانلىلىح كات    يذكر عن  ذ  سلالم مدينم كي   و ان غال يم

اس الاخلىلىرى الا نلىلى   مملىلىع بقيلىلى   السومريميش  الى اختلاط الا ناس     جريه و ذا ما

ولايعني بالضرورل ان و وع ان  لىلىذ  الاسلىلىفء علاللىلىم .(4)والتي اهمها الاقوام الججريم

ع  اس قيم الاقوام الججريم ع  السلىلىومريم بقلىلىدر ملىلىا يشلىلى  الى تلىلىداخل اللاتلىلى  ملىلىع 

 .بعضهف في ال يئم الواحدل

 
 -76ا  ،1978  – امعم الموصلىلىل    .اضرات في التاريخ القديممح  :احمد مال  الفتيان  ،عامر سليفن  (1)

 .77ا

 في عهلىلىد سلىلىلالم اور ال ال لىلىم حع  ملىلىا يلىلىر  ه مدونم باللام السومريم تم تأليفها  ي نصوا مسفريو  (2)

ومدع حكم الملوك التي حكمح القسلىلىم الجنلىلىوبي   م وتذكر  ذ  الجداول اسفء  .( ق2006  -2113)

 ل لىلى صلاً بيح سلالات ما قخ تاليفها وقد اعتبرت حاع م الطوفان حداً فا منذ اقدم الازمنم وحتى تاري

وحضلىلىاراتهم  السلىلىومريون تلىلىار هم :ملىلىركري للتفصلىلىيل ينظلىلىر صلىلىموةيل نلىلىوح . بعلىلىد الطوفلىلىان وملىلىا 

 .ا وما بعد  473( ا1973-الكويح ) ،عار غري  ،الواةلي ترجمم فيصل .وخصاةصهم

 .والصفحم .ن .م (3)

 .105ا  ،ريخ الحضاراتمقدمم في تا  :طه باقر (4)
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 ممعهلىلىا ههلىلىور سلىلىلال  صلىلىلىرتعا  (ا ا) حكم اخر مل  لسلالم كي  و و المل   في

وقلىلىد   ،المشلىلىهورل  الملحملىلىمي اشهر ملوكها المل  كلكلىلىام  بطلىلىل  الوركاء الاولى والت

عخل كلكام  في الحرب مع سلالم كي  بعلىلىد ان استشلىلىار اللىلىس المسلىلىن  واللىلىس 

ل  كلكام  الا انه يظهر ولم يعرف تفاصيل النجاع ب  حاكم كي  ا ا والم  ،الش اب

وي لىلىدو ان  ،(1)وباتفاقيم حلىلىدعت بيلىلىنهف  بان الطرفان قد توصلا الى صلح ب  الدولت  

اع ب  مدينم كي  كات الطابع الججري ال دوي ومدينم الوركلىلىاء كات الطلىلىابع صلىرال

وبدايلىلىم تلىلىدفق الاقلىلىوام  والحضلىلىارل ال داولاعاً ب  صلىركان يم ل   ،السومري المتمدن

 .المتحضرلوسيطرتها ع  المدن السومريم  ال دويم الججريم

 ،ه حاكملىلىه  ديلىلىد  في مدينلىلىم اورلى ههرت سلىلىلالم ملكيلىلى وبعد سلالم الوركاء الا

بمعلومات و اةقيم ك لىلى ل علىلىن   المسفريموقد زوعتنا المصاعر    ،و ي سلالم اور الاولى

ملىلىس )  السلىلىلالموي دو ان مؤسس  لىلىذ     .وعن اعفل ملوكها واشهر م  السلالم ذ   

و بانلىلىه  لىلى  ، ويظهلىلىر(2)اً لمل  الوركاء كلكام  ومل  كلىلىي  ذ لىلىاصلىركان معا  (ذني اعا

 المقلىلىبرل السلىلىلالموتر ع الى زمن  ذ    ،(3)الذي وضع نهايم سلالم كي  وحاكمها ذ ا

 .(4)التي ع ر عليها في مدينم اور المشهورل الملكيم

 
  .10ا  ،السومريون :سامي سعيد الاحمد (1)

 ،1، ج  1978-بالىلىداع    ،(العلىلىراق القلىلىديم)ديم  الملىلىدخل الى تلىلىاريخ العلىلىالم القلىلى   :لاحملىلىدسامي سعيد ا  )2)

 .250ا

  .79ا  ،السومريون وترا هم الحضاري :سامي سعيد الاحمد (3)

حد  و لىلىي واسم ملكه وا اسفء ملوك فقط  ولكن  لا م  ،اً قبراً ملكي  شلىرع ر في  ذ  المقبر  ع  ستم ع  (4)

 . مينه الخاصه بهموالنفاةس ال بالاضافه الى الحلي .تقرا خطا ش عاعالتي كانح  (بيذ الملكم )بو
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انتقلح الى خارج بلاع سومر وبالتحديلىلىد  الملوكيمان  بعد  تذكر  داول الملوك الى

الى   الملوكيلىلىمك بعد ا علىلىاعت  ولوحكم فيها  لاث م  (ذوان)الى بلاع عيلام وفي مدينم  

الى  بالإضلىلىافمكي  معلنم قيام سلالم كي  ال انيم التي ككرتها  لىلىداول المللىلىوك   مدينم

تهلىلىا سلىلىلالم أعب التلىلىي تل ال انيلىلىمسلالات أخلىلىرى بالوركلىلىاء فضلىلىلا علىلىن سلىلىلالم اور 

الذي  العظاممل  ككرته المصاعر بانه من الملوك   السلالموقد حكم في  ذ   (1)(بسفيا)

 .(2)السومريمله واعاع بذل   ي م الملوكيه  الججيمع  عفع  الأ ن يمال لاع  مارغ

حتى وصلح الى مدينلىلىم لكلىلى    السومريمت في المدن  صلىر م توالح الملوكيه وتعا

انها لم يرع ككر ا في ا  لىلىات المللىلىوك   تللو( حيث تكونح  ناك سلالم قويه وك    الا)

وانلىلىف كلىلىانوا   كها لم يتمتعون بصفم عينيلىلىهولوربف الس   في كل   و ان م  ،السومري  

أمراء حرب زمني  الامر الذي  علىلىل كت لىلىم الجلىلىداول لا يعلفلىلىون بهلىلىم لاسلىلىيف وان 

 .(3)الكت م من ط قم الكهنم والقاةم  بشؤون الدين والمجتمع ع  حد سواء  ؤلاء

ع  بع  الدويلات   لالسيطر  ،استطاعح مدينم لك  بملوكها الحربي  الاقوياء

الى   مالواقع  ( وخا)اع قوي مع مدينم اوما  صلىرونتيجم لذل  فقد عخلح ب  لجاورلما

علىلى  الانهلىلىار  لان ملىلىن ا لىلىم اسلىلى ابه السلىلىيطرشفلها وقد استمر النجاع بينهف ا يالاً وك

 (ايانلىلىاتم)وقلىلىد خللىلىد مللىلى  لكلىلى  المسلىلىمى   .ب  الدويلت    مومصاعر الارواء الواقع

وبقلىلىي   ،(4)بمسلىلىلم النسلىلىور()  الحجلىلىر عرفلىلىح  نم  مانتصاراته ع  مدينه اوما ع  مسل

 
 .375ا  ،صموةيل نوح كريمر: السومريون (1)

 .81ا  ،السومريون وترا هم الحضاري :سامي سعيد الاحمد (2)

 .106ا  ،تاريخ الحضاراتطه باقر مقدمم في  (3)

وقد صفوا  صلىريشا د فيها مشا د الن نحوتم من الحجرو ي م :stele of vultureمسلم النسور  (4)

وقد صور في المسلم الاله ننجرسلىلىو  في زمن الاغريق لجند فيها صفوفاً ع  غرار ما عرف بنظام التع يما

 
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ين صلىلىلىراع ب  الدويلت  سلىلىجالاً حتلىلىى تلىلىدخل في حسلىلىمه احلىلىد الحكلىلىام المعاصلىرال

حيث قلىلىام بلىلىدور الوسلىلىيط بي   ،حاكم عويلم كي   (ميسيلم)كطرف  الث و و المل   

الدويلت  وعقد صلحاً بنيهف وقد   تح معا د  الصلىلىلح علىلى  مسلىلىلات ملىلىن الحجلىلىر 

اقلىلىدم معا لىلىدل صلىلىلح عوليلىلىه حتلىلىى   و ي تعلىلىد  ،(1)ب  الدويلت    وضعح ع  الحدوع

 .(2)الان

لم يستمر ازع لىلىار لكلىلى  وقلىلىول امراةهلىلىا العسلىلىكري  وانتصلىلىاراتهم علىلى  المنلىلىاطق 

وسلىلىوء   مالمجاورل أك بدأ الضعف يدب فيها من الداخل بس   الازملىلىات الاقتصلىلىاعي

حلىلىح بالسلىلىلالم اطف الحكام والامراء فعم الارت اك وقامح  لىلىورل في اللىلى لاع واصلىرت

 بإصلىلىلاحاتهاللىلىذي اشلىلىتهر  (اورو انمكينلىلىا)وتسلم الحكم مل   ديد و لىلىو   مالحاكم

، وقد حكلىلىم اللىلى لاع (3)والاقتصاعيم لاسيف وانه كان من ط قم ر ال الدين  مالا تفعي

حاكم قوي وتوسعي   ،العدو التقليدي لدويلم لك مدل  فنيم اعوام أك ههر في اوما  

قد امتلىلىاز و ؛الذي اطاح بمدينم لك  وقضى عليها نهاةياً   (يجلوكال زاكي)و و المل   

 موطموحاته الواسع  موالاعاراي  محاكم اوما الجديد لوكال زاكيجي بمقدرته العسكري

ذا ملىلىن مدينلىلىم في توحيد ال لاع وضم عويلات المدن المختلفم تح سلطته ونفذ  متخلىلى 

 
ل وفي اليسرى اصطاع بهلىلىا الاسرى وفي اله مدينم لك  بهيئم شخص مسلح بيد  اليمنى الدبوس للقتا 

ر، و لىلىي محفوهلىلىه و  ث الأعداء تأكلها العق لىلىان والنسلىلى  الحربيم وقربه  لم صور المل  في عدتهقفا المس

عار  ،ترجملىلىم حسلىلى  عللىلىوان حسلىلى  .العلىلىراق القلىلىديم : لىلىورج رو .الان في متحف اللوفر في بلىلىاريس

 .195ا  (1984 –باداع ) ،ال قافيم نالشؤو

ترجملىلىم طلىلىه   .رمن أللىلىواح سلىلىوم  :كريمر  اع ب  لك  واوما ينظر صموةيل نوحصلىرل حول الللتفصي  (1)

 103ا  – 89ا  (ت ،ب) فراكل مؤسسم  مرا عم احمد فخري ،قربا 

 .78ا  ،محاضرات :احمد الفتيان ،عامر سليفن (2)

 .عن ا م الاصلاحات التي قام بها اورو انمكينا ينظر الفصل ال اني الم حث ال اني (3)
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و لىلىو   (ني لىلىور)ر  لىّلىونف  انطلق منها نحو المدن الاخرى م ل كي   ،الوركاء عاصمم له

و و لق  يلىلىدل علىلى  الوحلىلىدل السياسلىلىيم   ،(1)(مل  بلاع سومر)اول من تلق  بلق   

 .ب  عويلات المدن السومريم أنجج االتي 

وك  منلىلىاطق وتش  النصوا الى ان المل  لوكال زاكيجي استطاع ان يضم تح نف

بلاع الرافلىلىدين   جرمن خارج بلاع سومر حيث يذكر في أخ ار  انه مد فتوحاته الى خا

. و لىلىذا الاملىلىر (2)ال حر المتوسط شفلاً والخليج العلىلىربي  نوبلىلىاً   ساحلحتى وصل الى  

للىلىيس ملىلىن الممكلىلىن تصلىلىديقه كونلىلىه يفتقلىلىر الى   (احملىلىد الفتيلىلىان)اللىلىدكتور  حس  رأي  

عاماً تال  عليه حاكم   25الموضوعيم التار يم حيث ان لوكال زاكيجي الذي حكم  

أك ليس من المعقول ان يكون مل  م ل   ( ون الاكديسر)مدينم صا ل و و المل   

 لوكال زاكيجي يمتل   يشا مداع  من الخليج العربي الى ال حر المتوسط و سر ملكه

السلىلىومري المتمتلىلىع   صلىلىلىروسلطانه امام شخصيم  ديد  وناشلىلىئم ولا تنتملىلىي الى العن

 .(3)بمظا ر الحضارل والتقدم ذنذاك

قلىلىد  (سر لىلىون الكلىلىدي)داث حلىلى ح الاسر مفأن الشخص الذي ههر ع     ،عموماً 

وبعد حرب طاحنم تال  عليه وههلىلىرت   ،نازع لوكال زاكيجي ومعه المدن السومريم

فجلىلىر السلالات وحلول   صلىرلاع سومر واكد منتهياً بذل  عمدينم اكد كعاصمم ل 

ملىلىلىلىلىن التجربلىلىم التلىلىي سلىلى قته في   (سر لىلىون)مستفيداً بلىلىذل     ؛عهد المملكم الموحدل

 .وما اور ا من اقاليم اخرى ممريوستوحيد المدن ال

 
 .24ا  ،2ج ،1980 – امعم باداع  .تاريخ العراق القديم :طه باقر وذخرون (1)

 .110ا  ،مقدمم في تاريخ الحضارات :طه باقر (2)

 .2004 – 2003 محاضرات ألقيح ع  طل م الدكتورا  :احمد الفتيان (3)
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قياعي في بلاع الرافدين كلىلىان يعلىلىد   صلىركعن  (السامي)الججري    صلىرإن ههور العن

اهمها ههور اول عوللىلىم مركجيلىلىه في التلىلىاريخ اك  ؛  جميع المستوياتنقطم تول مهمم ع

مدينم اكد سر ون كان يتمتع بمؤ لات قياعيم وعسكريم واعاريم من   نرى ان حاكم

 ؛ول وقد شملح سيطرته اضافم الى المدن السومريم اقلىلىاليم وبللىلىدان بعيلىلىدللااالطراز  

تش  النصوا الى انلىلىه  ،رلاع سومبمدينم اور  نوب   الأكديفعندما احتل سر ون  

وغسل الجند اسلحتهم في ميا لىلىه وربلىلىف كلىلىان   (الخليج العربي)نجل الى ال حر الاسفل  

ر وعلىلىه ملىلىن الجنلىلىوب  لىلىا م   دنوع  ،كل  ع ارل عن طقس عيني بمناس م الانتصار

تلىلىل )ى وصلىلىل الى مدينلىلىم أبلىلىلا شفلاً وواصل تقدملىلىه حتلىلى   (تل الحريري)مدينم ماري  

 .(1)ل حر المتوسطوصولاً الى ا  (مارعيخ

 لاعخلىلىل العديلىلىد ملىلىن مظلىلىا ر الحضلىلىار  ،سلىلىنم  56حكم سر ون الاكدي حلىلىوا   

 لىلىوار ال  بهلىلىا  صلىلىلىروفي نهايم حكمه حد ح  ورات عدل حا  ؛والتاي  في بلاع الرافدين

كف ههرت في الوقح نفسلىلىه  .ولكنه تمكن من القضاء ع  ال ورل ،ممدينم اكد العاصم

وبقيح ال ورات نشلىلىطم في بعلىلى  الملىلىدن وانتهلىلىى حكلىلىم  ؛(2) ورل اخرى في مدينم بابل

 .(3)سر ون عون ان يضع حداً نهاةياً لها

وقلىلىد حكلىلىم  لىلىذا   (ريملىلىو )خلف سر ون في حكم الامبراطوريم الاكديم ابنه  

 هنوات قضى معظمها في قمع ال ورات التي اندلعح في ا نلىلىاء تسلىلىلمل  مدل تسع سلما

 
 .21ا  – 20ا  ،2ج ،العراق القديم :سامي سعيد الأحمد (1)

ن سر لىلىون الاكلىلىدي قلىلىد يكلىلىو  في زملىلىن  م بابل حس  المعلومات وقيل بأن ككر لىلىا  ذا اول ككر لمدين  (2)

 .27ا  ،2ج ،العراق القديم :دسامي سعيد الاحم .عاصمم اكد نفسها الللإشارل الى 

 ،ب)الإسلىلىكندريم    ،مرتجعم ع د المنعم ابو بكر  ،ترجمم محرم كفل  ،بلاع ما ب  النهرين  :عيلابورت  .ل  (3)

 .34ا  (ت
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وقد تجعمح  ،عارضم لحكم ريمو ناطق ممن اك ر الم  مالحكم وكانح المدن السومري

م ملىلىن حكملىلىه  لذل  فقد  هج المل  ريمو  في السنم ال ال  ؛م اور  ذ  ال وراتينمد

 .(1)افهارطسقطح ع  ا ر ا مدينم اور وا حملم عسكريم

قاً شلىلىلىرتو لىلىه    السلىلىومريمبعد ان تمكن ريمو  من احلال السلام ب  الدويلات  

 السلىلىومريممصدراً مهف لتمويلىلىل ال لىلىورات في الملىلىدن   نحو بلاع عيلام حيث انها كانح

اما من  هلىلىم الشلىلىفل   .ضد السياعل الاكديه وبالفعل تم له اخضاع تل  المناطق ايضاً 

عسكري لتكون قاعد  لحملاته نحو السلىلىوباريون   فقد بنى المل  ريمو  كات طابع

 .(2)ع ذشور وسميح  ذ  المدينم عور ريمو  أي بمعنى حصن ريمو في بلا

مانشتوسلىلىو(الحكم وعام حكملىلىه فتلىلىم )بعد وفال المل  ريمو  تسلم اخو  المللىلى  

الا ان  ذا السكون لم يلىلىدم   ،عاماً شهدت فيها ال لاع نوعاً من الهدوء والاستقرار  15

ملىلىدن خار يلىلىه الاان قلىلىول المللىلى  مانشتوسلىلىو  اك اندلعح  ورل ك لىلى ل تالفلىلىح  طويلاً 

رعات فضلًا عن اعاعل النظام في مدن بلىلىلاع مكنته من القضاء ع   ذ  التم  مالعسكري

وملىلىع كللىلى  فلىلىأن  ؛ذشور لارض تنشيط التجارل الخار يم مع مناطق ذسلىلىيا الصلىلىارى

حيث ورع  ،حيال المل  مانشتوسو ءاالتمرعات والمؤامرات الداخليم كانح س  اً في انه

 بأنلىلىه ملىلىات مقتلىلىولاً ا لىلىر ملىلىؤامرل عاخليلىلىه في اللىلى لاط  مفي احد نصوا الفلىلىأل ال ابليلىلى 

 .(3)لكيالم

 
 .35ا  .ن .م (1)

 .419، ا 1ج (1967 –القا رل ) ،يمق الاعتى القدشلىرال :ع د العجيج صالح (2)

 .214ا  ،العراق القديم : ورج رو (3)
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عاملىلىا   37وحكلىلىم ملىلىدل    (تولى الحكم بعد مقتل مانشتوسو ابنه المل  )نلىلىرام سلىلى  

انتفاضات  وقد وا ه ايضاً  ،المتآمرين الذين قتلوا ابا  من ال لاط الملكي  بإبعاعابتدأ ا  

القسلىلىم الجنلىلىوبي )ففي منطقم بابل    ؛دل شملح جميع ار اء الامبراطوريم الاكديمعدي

واوملىلىا   (تلىلىل ابلىلىرا يم) ارت ضلىلىد  ملىلىدن سلىلىومريم م لىلىل كلىلىي  وكلىلىو ى    (والأوسط

ان )عفن( ومناطق عيلام اكموالوركاء ونفر وغ  ا من المدن فضلًا عن مناطق م ل  

 .(1)يكمدينم مار ؛الشفل مناطقاضافم الى 

و و يضلىلىا ي   ،الاكديم  مويعد ال اح ون المل  نرام س  بانه المؤسس ال اني للدول

فقلىلىد اعلىلىاع  ؛ د  المل  سر ون الاكدي في شخصيته القياعيم والعسكريم والاعاريلىلىم

ن انفصلح الك   من المناطق عن مركجيم المل  نرام س  للدولم الاكديم  ي تها بعد ا

 ،الكلىلىبرى الموحلىلىدل  مبعد نظام الدول  وتل  المدن لم تألف  كون ان  ذ  المناطق  الدولم

 .(2)لأن الاسلوب الساسي السابق في الحكم كان نظام عويلات متفرقم

ولت  يح اركان الدولم الاكديم اخذ نرام س  بعمل عدل ا راءات اعاريلىلىه غايتهلىلىا 

فصلىلىل   و لىلى فكلىلىان الا لىلىراء الاول    ،لولايات والمدن التابعم له بالمركجيه الاكديمربط ا

كف  عل   ،ب  السومري  والاكدي    عن الدين وزياعل الانصهار الا تفعي  مالسياس

للتفك   لحكم الولايات التابعه للدوله ليس ورا يا ً ليسد الطريق امام الامراء والقاع

فضلىلىلا  ؛ او ربف يتمرعون ويستعصون باحدى تللىلى  الملىلىدنبان يكونوا حكاماً عاةمي  

اكد و عل القرارات الصلىلىاعرل ملىلىن الحكلىلىام في   مء بالعاصماضعن كل  فقد ربط الق

 
 .31ا  ،19ا  ،(1990 –باداع ) ،1ط ،مل  الجهات الأربعم ،نرام س  :فوزي رشيد (1)

 .ا وما بعد  89ا  .ن .م (2)
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 .(1)الولايات لا تمتل  صفم الالجام الا بعد اقلانها بموافقم المل 

وقلىلىد تلىلىجامن ملىلىع نهايلىلىم حكملىلىه   ،ان نهايم حكم المل  نرام س  غ  معروفم تماملىلىاً 

دل يلىلى    دبعلىلى  الى الحكم من  (يشلىرشار كا   )ولكن ايء ابنه    ،الكوتيمههور الاقوام  

ي لم شلىلىلىروع  الرغم من ان المللىلى  شلىلىار كلىلىا     .ع  ان الكوتي  لم يحققوا شيئاً بعد

وي دو انه كان منشالًا في اخملىلىاع ال لىلىورات ولاسلىلىيف في منلىلىاطق   ، لف كتابات مطولم

وقد  اء من بعد  ابنلىلىه   .الدولم الأكديمعيلام فضلًا عن ايقاف الجحف الكوتي نحو  

لم حكم وال ورات والتمرعات تعصف في الدول للصوالذي    (يشلىربن كلي  )المل   

الاكديم وحكم فلل قص ل  داً  اء بعد  ملوك ليس لهم علاقم بأ سرل المللىلى  نلىلىرام 

و ذا الامر يدل علىلى  الاضلىلىطراب اللىلىذي حلىلىدث عاخلىلىل   ،س  حكموا لفلل و يجل

ندري ملىلىن   لا»حتى ان بع  النصوا المسفريم تصف كل  بالجملم الآتيم    ،الدولم

 .(2)«من  و غ  المل المل  و و 

روف كانح مناس م  داً للكوتي  الذين  اجموا منطقم السلىلىهل الرسلىلىوبي  ذ  الظ

في العراق وتمكنوا من احتلاله ومع كل  فان  ذا الاحتلال لم يكن كلياً وانف منلىلىاطق 

 نووقد نعتح المصاعر المسفريم الاقوام الكوتيم بانهم اقلىلىوام لا يعرفلىلى   .معينم ومتفرقم

ق.م عمح خلالها الفوضى   (2060  –  2180)  وقد حكموا حوا  ماةم سنم  ؛النظام

الاخ ار سوى ما  وكانح فلل انقطعح بها ؛(3)والاضطراب السياسي وعدم الاستقرار

 
 .96ا  ،نرام س  ،فوزي رشيد (1)

مللىلىوك  ضلىلىمن ي كلىلىلي(شلىلىلىربن )لمللىلى ينفرع المرحوم فوزي رشيد بذكر اسم  لىلىذا ا  .123ا    .ن  .م  (2)

 .لأكديمالدولم ا

 .87، ا 2ج ،اق القديمالعر :سامي سعيد الأحمد (3)
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 .(1)(كوعيلىلىا)وحاكمها المستقل علىلىن الكلىلىوتي  المللىلى     ال انيمورع لنا عن سلالم لك   

 الوركلىلىاء حلىلىاكم قلىلىوي و لىلىو في رههلىلى  (تريقلىلىان)وبمجلىلىيء ذخلىلىر مللىلى  للكلىلىوتي  

الذي قاع مدينته في حرب تريلىلىر كامللىلىم ضلىلىد الكلىلىوتي    (اوتوحيكال)لىلىلىلىلى   المللىلىلى

الذين اخذوا بالانحسار تدريجيا ً نحو الشفل وبالفعل قد تم طرع م وتريلىلىر اللىلى لاع 

 .(2)من التسلط الكوتي وتوحيد ا تح زعامته لفلل قص ل

دينتلىلىه الا انلىلىه  بمم اور المسمى اورنمو مستقلاً نيمن  ان  اخر فقد كان حاكم مد

وبعلىلىد ا اسلىلىتطاع بفلىلىلل   ؛اشلك في حرب التحرير مع اوتوحيكلىلىال ضلىلىد الكلىلىوتي  

وع  بقيم الحكام المستقل  واعاع الى ال لاع وحلىلىدتها   و يجل القضاء ع  اوتوحيكال

اور م  لسلىلىلا ديلىلىدل عرفلىلىح    عولمالسياسيم ونظام حكمها المركجي معلنا ً بذل  قيام  

و لىلىي اخلىلىر كيلىلىان  ق.م(2006-2113ال ال م والتي عام عهد ا اك ر من ماةم علىلىام )

 .(3)سياسي للسومري  

لعسكريم التلىلىي قضلىلىح علىلى  جميلىلىع كان عهد اورنمو مليئاً بالحروب والفتوحات ا

السلالات المحليم الحاكمه وع  بقايا الكوتي  في ال لاع وامتدت لتصل الى سلىلىواحل 

 لعيداً بذل  النشلىلىاط التجلىلىاري ملىلىع الاقلىلىاليم وال للىلىدان المجلىلىاورتسال حر المتوسط م

 ؛(4)وال عيدل كف يستدل ع  كل  في الو لىلىاةق الاقتصلىلىاعيم المكتشلىلىفم ملىلىن  لىلىذ  الفلىلىلل

الذي استمر حكمه قرابم نصلىلىف قلىلىرن وكلىلىان عهلىلىد    (شولكي)ف اورنمو ابنه  وخل

 
 .130ا  – 129ا  ،مقدمم في تاريخ الحضارات :طه باقر (1)

 74ا  ،(1974) 30لمجللىلىد الم سومر ا ؛اقدم حرب ترير عرفها التاريخ  :فاضل ع د الواحد علي  (2)

 .وما بعد ا 

 .224ا  ،عراق القديمال : ورج رو (3)

 .109ا  ،2ج  ،العراق القديم :الاحمدسامي سعيد  (4)
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 .لتقلىلىدم الحضلىلىارياووالا راءات التي علح ع  النضوج    مزاخراً بالاعفل العمراني

المللىلى  شلىلىولكي   ابلىلىن  (امار س  )واستمر حال الدولم ع  ما  و عليه في عهد المل   

خلىلى  بلىلىواعر انلىلىدفاع الاقلىلىوام وقد بلىلىدأ في عهلىلىد الا  ،وكذل  في عهد خليفته شو س  

في ح  شهد عهد المل  ابي س  ذخلىلىر مللىلىوك سلىلىلالم  ؛(1)نحو بلاع الرافدين  مالاموري

غم ملىلىن ان روع  ال  .وتد ور الامبراطوريم ومن  م انهيار ا  فاور ال ال م بدايم ضع

الا ان كل    ،حكمه الاولى حملات عسكريم مختلفم  تالمل  ابي س  قد  هج في سنوا

فملىلىن  هلىلىم اخلىلىذ  الدوللىلىم؛كافيلىلىا في ار لىلىاع النظلىلىام والاسلىلىتقرار الى  كلىلىن علىلىاملاً لم ي

م عن مركجيم لايومن  هم اخرى استقلح ع  ،الدولمالاموريون بالضاط ع  حدوع  

 مالمركجيلىلى   الدوللىلىمور ال ال ه واخذت الولايات تدريجياً بالاستقلال عن سلطم  سلالم ا

وقلىلىد رافلىلىق التلىلىد ور   .(2)غدت سلطم المل  لا تتجاوز حدوع مدينم اور نفسلىلىها  حتى

السياسي تد وراً واضحا ً في الواقع الاقتصلىلىاعي فكلىلىان كللىلى  سلىلى  ا ً عجلىلىل في نهايلىلىم 

استالح بلاع عيلام  ذا الانحلال في اور فهاجمتهلىلىا وقضلىلىح   دقو  ،سلالم اور ال ال م

بلىلىالهجوم علىلى  الملىلىدن   (الاربيلىلىم )الاموريلىلىم  بينف قامح الاقلىلىوام  ؛ع  سلالتها الحاكمم

ع  المناطق التي كانح تابعم لنفلىلىوك سلىلىلالم اور ال ال لىلىم التلىلىي م لىلىل   لالاربيم والسيطر

 .(3)(عهد ال ابلي القديملا) سقوطها بدايم عهد  ديد عرف ب  ال اح   باسم

 
 .41ا  – 39ا  ،بلاع ماب  النهرين :ل. عيلابورت (1)

 .وما بعد ا  232ا ،العراق القديم  ورج رو 

 .44ا  – 36ا  (1990 –باداع ) ،1ط ،ابي س  :فوزي رشيد (2)

 .63ا  - 62ا  ..ن .م (3)
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المدن وانفراع كل منها بحكلىلىم ال ابلي القديم  و استقلاليم  صلىرإن أ م ما يميج الع

وكلىلىان ملىلىن   ،(1)عويلات المدن ال لىلىاني(    صلىرع)نفسها لذا فان ال ع  يطلق عليه اسم  

حيلىلىث اسلىلىتال حاكمهلىلىا  (ذيسلىلىن)ب  ا م السلالات التي برزت ذنذاك  لىلىي سلىلىلالم 

وبعد سقوط  ؛الانحلال في عولم اور ال ال م فاستال عن مركجيتها  (اذش ي اير)المدعو  

ملىلىن   اك تمكلىلىن اشلىلى ي ايلىلىرا  .عي لهلىلىاشلىلىلىرأص حح سلالم ايسن اللىلىوارث ال  اور ال ال م

السيطرل ع  عدع ملىلىن الملىلىدن السلىلىومريم التلىلىي كانلىلىح تابعلىلىم لاور  لىلىم طلىلىرع الحاميلىلىم 

 .(2)العسكريم العيلاميم في أور و علها ضمن المدن التابعم له

ل لهلىلىا صلىلىلىرما ان عب الضعف في سلالم ذيسن حتلىلىى ههلىلىرت سلىلىلالم  ديلىلىدل معا

بالسيطرل ع  ال لاع و ي سلىلىلالم )لارسلىلىا( التلىلىي اسسلىلىها المللىلى  الاملىلىوري تنافسها  

لكنها تختلف عن ايسن كونها كانح تظلىلىى بلىلىدعم وتأييلىلىد ملىلىن العيلاميلىلى    (ن لانم)

ورافلىلىق كللىلى  ههلىلىور   .ا كفاستطاعح القضاء ع  سلالم ايسن وانهاء سيطرتها ونفو

دألىلىلى تنلىلىافس السلىلىلالات مدينم بابلىلىل بسلىلىلالتها الاولى علىلى  مسرلىلىح التلىلىاريخ والتلىلىي ب

ل معها لاسيف سلالم لارسلىلىلىلىلىا الى أن ههر المل  حمورابي اللىلىذي اسلىلىتطاع صلىرالمتعا

من اسقاط سلالم لارسا وجميلىلىع السلىلىلالات الاخلىلىرى م لىلىل سلىلىلاله اشلىلىنونا وملىلىاري 

 .(3)مدينم بابل العاصمم موتوحيد ا وضمها الى مركجي

في تاريخ العلىلىراق  النموك يملم يطول كونه اقام الدو إن الحديث عن عهد حمورابي

حيث بدأ المل  حملىلىورابي حياتلىلىه بلىلىالحروب فهلىلىا م مدينلىلىم ايسلىلىن والوركلىلىاء   ؛القديم

واعقلىلى   ،وضمها اليه مما عفع بقيم السلالات الى القيام بتحالفلىلىات معلىلىه في توسلىلىعاته

 
 .61ا  ،2 ج ،العراق الديم :حمدسامي سعيد الا (1)

 .135ا  ،مقدمم في تاريخ الحضارات :طه باقر (2)

 .122ا  ،محاضرات :احمد الفتيان ،عامر سليفن (3)
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ف فيهلىلىا حملىلىورابي لتنظلىلىيم شلىلىؤون صلىلىلىرنم انين سشلىرل  دوء عام عل ذ  الهجفت ف

 للىلىلإعارلس القويملىلىم  عولته الداخليم وتص  الملىلىدن وتنظلىلىيم الجلىلىي  ووضلىلىع الاسلىلى 

بعد  استأنف حمورابي حروبه ضد سلالم لارسا وقضى ع  سلالتها نهاةيلىلىا ً   ،المركجيم

القديملىلىم مسلىلىيطراً   اوأخذ بالتوسع في ال لاع حتى مد نفلىلىلىلىلىلىوك  الى بلىلىلاع سوريلىلىلىلىلىلى

 .(1)بذل  ع  مراكج الاملىلىلىوري  فيها

بالانهيار تدريجيا ً حيلىلىث لم   ،ا االتي بن  ،مالواسع  الدولموبعد وفال حمورابي اخذت  

ملىلىا يلىلىؤ لهم للحفلىلىا  علىلى   رليكلىلىن خلفلىلىام  يمتلكلىلىون ملىلىن القلىلىول وحسلىلىن الاعا

لاع وانفصلىلىلح  للىلى الانتصارات التي حققها حمورابي وبدأ تالال الاقلىلىوام الجن يلىلىم في ا

ق شلىلىلىرفهاجمح الاقوام الكاشيم القاعمم من ال ؛عدل اقاليم عن مركجيم بابل العاصمم

 ؛(2)ا وقامح  ناك سلىلىلالم محليلىلىه حاكملىلىمهفيف استقلح ذشور بنفس ،أورو  اوروكمدن  

والتلىلىي اسلىلىتطاع احلىلىد ملوكهلىلىا و لىلىو   (3)وقد تجامن كل  مع قيام عولم الحي ي  القويم

نفوك  وسيطرته الى بلاع الشام حتى وصل الى بلاع بابلىلىل د ميان  (مورسيليس الاول)

ال لىلىابلي القلىلىديم واللىلىذي   صلىلىلىرالعوبهذا انتهلىلىى    .ق.م  1595واسقط سلالتها في عام  

 .(4)استمر ز اء أربعم قرون

 
وملىلىا  32ا  ،(1987 –باداع  )عار الشؤون ال قافيم    ؛ صلىرحمورابي مل  بابل وع  : ورسح كلنال  (1)

 .بعد ا 

 .123 ا ،محاضرات :احمد الفتيان ،عامر سليفن (2)

واسلىلىتطاع احلىلىد   ،نلىلىاطق ذسلىلىيا الصلىلىارىالأوربيم استوطنوا في م  –الهندو    امم فرع من الأقوالحي      )3)

تاسلىلىيس اول عللىلىم قويلىلىم فيهلىلىا عرفلىلىح   .م  .ق  1650  –  1680  (وللبرنلىلىاس الا)الملوك الاقوياء و و  

 : لىلىرني .ر .للتفصلىلىيل ينظلىلىر أ حاليلىلىا ً(  بوغلىلىاز كلىلىوي)حاتوشا   بالمملكم الحي يم القديمم وعاصمتها  

 .(1963 –باداع )اعر محمد ترجمم ع د الق ،الحي يون

 .218ا  ،2ج ،العراق القديم :ي سعيد الاحمدسام( 4)
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 السكانية الأساسية صـر: العناالمبحث الثاني

 : السومريونًأولا 

لا بد من الإشارل   ،من بعيد  عند الحديث عن حضارل بلاع الرافدين من قري  أو

السلىلىومري  يحتللىلىون مركلىلىج وبالتا  فلىلىان    ،إلى أ م الأقوام التي صنعح  ذ  الحضارل

فضلىلىلًا علىلىن الأقلىلىوام المختلفلىلىم   ،الصدارل بالنس م للأقوام التي سكنح العراق القديم

 .الأخرى

ير ع الفضل في ههور اسم السومري  في كتلىلى  التلىلىاريخ الى العللىلىفء المختصلىلى  

ات القديمم ف عد ان تم الع ور علىلى  لالىلىم مسلىلىفريم  ديلىلىدل تختللىلىف علىلىن اللالىلىم البال

كلىلىف  لىلىو   ؛(1)اعتقدوا بأنها لام خاصم بالكهنم تستعمل في الطقلىلىوس الدينيلىلىم  ،ديمالاك

إلا أن بعد فحص وتدقيق قام   .يمصلىررل المالحال بالنس م الى انواع الخطوط في الحضا

تسميم  ذ  اللالىلىم وأصلىلىحابها السلىلىومري   تم تديد  1869به الاستاك يوليس اورت  

م ل اللكيلىلىلىلىلىلىم والفنلنديم والهنااريلىلىلىلىلىلىم لو لىلىلىلىوع ل  صلىروربطها مع لاات معا

 .(2)( في تل  اللااتAgglutinative)صفم الإلصلىلىلىلىلىلىاق 

ون في الججء الجنوبي ملىلىن السلىلىهل الرسلىلىوبي للىلى لاع الرافلىلىدين وقلىلىد عا  السومري

و ي المنطقم التي سكنو ا وقد أطلقوا عليهلىلىا   ،بلاع سومر   اءت تسميتهم من اسم

 
 .41ا  ،السومريون وترا هم الحضاري :سعيد الأحمدسامي  (1)

عان  ديدل بلصق كلمت  او اك لىلىر ملىلى لا ً تصلىلىا  الإلصاق ع ارل عن القدرل ع  تكوين ألفا  كات م  (2)

مقدمم   :طه باقر  ،(يمكال = عظ)و    (= ر ل  لو)مل  من كلمم  م والتي تعني اكلمم )لوكال( السومري

 .95ا  ،في تاريخ الحضارات القديمم
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و ناك ملىلىن   .(1)( التي تعني حرفيا ارض سيد القص GI-EN-KIكي إن كي  )اسم  

 ي لىلىور(ن)ير ع الى اسلىلىم قلىلىديم ملىلىن أسلىلىفء مدينلىلىم نفر  KI-EN-GIيرى ان مصطلح  

للىلىه لااواحتواةهلىلىا علىلى  مع لىلىد   لوالتي تعد من ا م المدن السومريم كونها مركج الع لىلىاع

في ح  يذ   ذخر الى ان المصطلح  و مقطع مرك  يتألف ملىلىن الكللىلىفت   (؛إنليل)

(ki  بلد =) ليص ح المعنى كاملا ً ارض أو بلد  (انكي = الإله انكي اله مدينم اريدو)و

 .(2)الإله انكي

( والتلىلىي تقابلهلىلىا mat sumerim)اسمو ا الاكديون مات شوم يم في ح  

. في ح  اطللىلىق التلىلىورال (3)التي تعني بلاع السومري    (LAM-KA)بالسومريم كلمم  

 .(4)(سهل شنعار) ع  تل  المنطقم اسم

منها ما يستند الى اللالىلىم واخلىلىر   ،السومري    لقد ههرت عراسات عدل حول اصل

الى الآ ار الفخاريم او الهياكل العظميم ع  ان الاخ  لم يوصل ال اح   الى أي نتيجم 

لا تملىلىح بلىلىالجنس السلىلىومري بلىلىأي   (لصلىرالمعا)يم المعروفم  شلىر كون أن السلالات ال

 .(5)لشلىرصلم م ا

م اصلىلىل السلىلىومري  فأننلىلىا نجلىلىد الضعيفم التي حاولح مناقشلىلى   الآراءواكا ماتركنا  

 ناك عدل اراء تر ع اصل السومري  الى اماكن ومناطق مختلفم  ا روا منهلىلىا باتجلىلىا  

 .لم منها ماعيم واخرى كتابيمعاالججء الجنوبي من بلاع الرافدين معتمدين ع  

 
(1) Halloran, John. A: Sumerian lexicon (Version 3.0) http://www.sumerian.org/. 

p.p.12.18.20. 

 .585ا  ،القديمالعراق  : ورج رو (2)

(3( Halloran,John. A: Sumerian lexicon, p.100. 

  .226ا  ،1ج ،العراق القديم :سامي سعيد الاحمد (4)

 .226ا  ،(1987 –باداع ) ،من ألواح سومر إلى التورال :فاضل ع د الواحد علي (5)

http://www.sumerian.org/
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إن اصل السومري  ومسألم توقيح استيطانه في الججء الجنوبي للسهل الرسوبي في 

 ي قضيم معقلىلىدل تعارضلىلىح فيهلىلىا الاراء واختللىلىف ال لىلىاح   حلىلىول   ،رافدينبلاع ال

إمكانيم و وع رأي  ابح مما  عل بع  ال اح   يطلقون ع   ذ  المسالم التار يلىلىم 

: ملىلىن أيلىلىن ويمكن تلخيص  ذ  المشكلم ب ع  الاسلىلىئلم منهلىلىا  ،(سومريملاالمشكلم  )

 ؟ المنطقم؟ أم  م السكان الاصلي  في؟ ومتى اء السومري  

فع  الرغم ملىلىن الاكتشلىلىافات   ، ذ  الاسئلم اص حح موضع نقا  ب  ال اح   

ل ما كو ،الا ان الاسئلم باقيم عون ا ابم حاسمم تظى بق ول الجميع  ،الا ريم الحدي م

   تم طرحه في  ذا المجال جملم افلاضات مت اينم غالى ال ع  ملىلىنهم في طلىلىرح افكلىلىار

يمكن تلخيص  ذل الاراء من خلال استعراض المهم وال لىلىارز و  ؛حول  ذا الموضوع

 :فيها و ي كالآتي

( بمعنلىلىى kurكلىلىلىلىلُىر ) ناك من لاحظ ان السومري  يستعملون في لاتهم لفظلىلىم 

 ر الط يعيم غ  المتوفرل في بيئم السلىلىومري  في  نلىلىوب المظا  نموالج ل    ؛بلاع    ل او

التي صلىلىارت المعابلىلىد ت نلىلىى   (الجقورل)مضافاً الى كل  ههور المصط م    ،بلاع الرافدين

كف لاحلىلىظ بعلىلى  ال لىلىاح   ان السلىلىومري    ؛(1)فوقها كشكل يوحي الى الحيال الج ليم

 ،  الاختلىلىام الاسلىلىطوانيم ليم علجالحيوانات  ا تموا برسم الاشكال الج ليم العاليم وا

بسو الذي كان يطلق علىلى  نعوت حيوانات   ليم م ل وعل الآ  مكف نعتح بع  الاله

وكل  ذ  الملاحظات با تفعها عفعلىلىح اللىلى ع  الى القلىلىول بلىلىان   .انكي = أيا()الالم

السومري  نجحوا ملىلىن منلىلىاطق   ليلىلىم الى السلىلىهل الرسلىلىوبي في العلىلىراق وصلىلىولا ً الى 

 
 .53ا  ،(1979 –وصل الم)ترجمم عامر سليفن  .عظمم بابل : اري ساكج (1)
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 .(1)ج العربييلسواحل الخ

و نا من لاحظ التشابه باسلوب الصناعم والشكل في الفخلىلىار المللىلىون في العلىلىراق 

فجعلىلىل كللىلى  سلىلى  ا ً يسلىلىتند اليلىلىه في ار لىلىاع إيران    وبالاخص فخار العلىلىلُى يد وفخار

وان السومري   لىلىاءوا علىلى   ؛(2)ق وتديدا ً الى أواسط ذسياشلىرالسومري  الى  هم ال

وال انيم سلىلىلكح الطريلىلىق   ،الى الخليج العربييق ال حر  رطالاولى عن    ،شكل مو ت  

عد البري من خلال ايران وكان كل  مع اموعم اخرى من الاقوام نفسها  ا رت ب

 .(3)كل  الى واعي السند

وقري ا ً من  ذا الرأي يرى الاستاك صموةيل نلىلىوح كريملىلىر ان السلىلىومري  اقلىلىوام 

قجوين وانلىلىدفعوا علىلى  منلىلىاطق غلىلىرب   رحبدويم نجحح مما وراء القوقاز او مما وراء ب

وقد نجحوا في اقت اس الحضلىلىارل التلىلىي  ،ايران في فلات العلىلُى يد واواةل فلل الوركاء

 في ال دويلىلىم الحركلىلىم بخفلىلىم استطاعوا  م ،قولم حد ع  – (عيلام)حتى ايران امتدت  

 يطرينسلىلى م العراق  نوب الى الميلاع ق ل الرابع الالف  من  الاخ   الربع  منذ  الاندفاع

 .(4)الوركاء حضارل فلل خلال  ًتدريجيا علييه

 
 .26ا  ،ورالسومر الى الت من الواح :الواحد علي فاضل ع د (1)

 .6ا  ،السومريون :سامي سعيد الاحمد 

 .75ا  ،محاضرات :احمد الفتيان ،عامر سايفن 

 .26ا  ،من الواح سومر الى التورال :فاضل ع د الواحد علي (2)

 .53ا  ،عظمم بابل ، اري ساكج (3)

 .357ا  -355ا  ،مرمن الواح سو :ريمرنوح ك صموةيل (4)
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شلىلىفل وافلض رأي اخر ان السومري   ا روا من منطقم ما تقع في ملىلىلىلىلىلىا بلىلى  

ع  تشابه الطرز   (1)ستان وقد اعتمد أصحاب  ذا الراي الهند وب  أفاانستان وبلو

العلاقمً العرقيم ب    نع  فضلا  ،الفنيم والماعيم ب  حضارل واعي الهند وبلاع الرافدين

وب  السومري  والتلىلىي رافقتهلىلىا تلىلىأ  ات   ( رابا ومو نجدارو)اقوام سهول السند  

ال قافي والتجاري لاسيف في صلىلىناعم الاختلىلىام الاسلىلىطوانيم في فلىلىلل مت اعلم في الجان  

 .(2)الألف ال الث ق ل الميلاع

يلىلىق علىلىن الر لىلىل رغويعرض الاستاك  اري ساكج رأيا ً اخلىلىر يسلىلىتند الى فكلىلىرل الا

 ،فنلىلىون الحضلىلىارل شلىلىلىرالذي خرج من ال حر وعللىلىم ال  (oannesاوانس  )  السمكم

يدو والتي تعد اقدم مستوطن في  نوب بلاع راله مدينم ا  (ياا)  وربطها مع الاله انكي

كل  ذا من ا ل ار اع اصل السومري  الى ال حر أي انهم  لىلىاءوا ملىلىن   ؛(3)الرافدين

يضاف الى كل  اعتقاع السومري    .(4)لالحضار  مقومات  م  معهلالخليج العربي حام

بان  جيرل علمون )ال حرين( كانح تم ل  نتهم الفرعوس الإلهلىلىي كلىلىف  لىلىاء كللىلى  في 

لذل  فلىلىان  نلىلىاك ملىلىن يلىلىرى بانهلىلىا تم لىلىل مركلىلىجا ً  ؛(5)أساط  م كات المضمون الديني

القلىلىول بلىلىان  حضاريا ً سومريا ً اقدم من مدينم اريدو و لىلىذا الاملىلىر يلىلىدفع اللىلى ع  الى

 
 :يمن القاةل  بهذا الرا (1)

Frankfort, h: The Art and the architecture of the ancient orient. 1958. p.2. 

Mackay, d: " Sumerian connection with ancient India" in JRAS.1925. P. 697. 

 .53ا  ،عظمم بابل : اري ساكج (2)

 .27ا  – 26ا  ،ومر الى التوراللواح سمن ا :اضل ع د الواحد عليف 

 .46ا ،1953، 1الم سومر، مج  ،ترجمم محموع الأم  ،إعبا واريدو :ايكارع اونكر (3)

 .52ا  ،عظمم بابل : اري ساكج (4)

 .241ا  ،من الواح سومر :صموةيل نوح كريمر (5)
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 .(1)(الخليج العربي)  عخلوا الى  نوب بلاع الرافدين عن طريق ال حر السومري

 ، ناك من يعتبر فخلىلىار عور الوركلىلىاء الحضلىلىاري كو الاللىلىوان الحملىلىراء والرماعيلىلىم

ر عليلىلىه في شلىلىفل سلىلىوريا وفلسلىلىط ، عللىلىيلا ً علىلى  ان  لىلى والذي يشابه الفخار اللىلىذي ع

وصولا ً الى المنطقم الجنوبيلىلىم   من الشفل الاربي  السومري  نجحوا من  هم الارب او

 .(2)من العراق

تعدى ال ع  مناطق إيران وشلىلىفل سلىلىوريا وحلىلىوض نهلىلىر السلىلىند فلىلىأر ع اصلىلىل 

 (الأعجوبلىلىم السلىلىومريم)و ذا الرأي  اء متضمنا ً في كتلىلىاب    ،السومري  الى  نااريا

لهلىلىا   د لىلى ات ملىلىن المفلىلىرعات السلىلىومريم واللىلىذي اوشلىروالذي اسرع ع  ،للدكتور بندل

الفرضلىلىيم     و ذ  .طريقا ً للوصول الى ما يوازيها في اللام الهنااريم معنا ً ولفظاُ المؤلف  

أ ارت ع شم ال اح   لاسيف الدكتور فاضل ع د الواحد الذي ا  ح وصول الك لىلى  

ق والالىلىرب في العصلىلىور التار يلىلىم للىلى لاع شلىلىلىرملىلىن المظلىلىا ر السلىلىومريم الى بللىلىدان ال

 .(3)الرافدين

فهو يرت ط بالاراء التي تؤيد بلىلىان السلىلىومري  ة السومرية  شكلثاني للم لااما الوجه  

وقد أيد  ذا الراي اساتذل عدل منهم الاسلىلىتاك   .ليسوا  م السكان الأصلي  للمنطقم

س ايجر والاستاك مورتكات والاستاك غل  يتجعمهم الأستاك بينو لاندس  كر و لىلىو 

« ل في بلاع واعي الرافدينضارالح  تايابد»  صاح   ذا الراي الذي طرحه في مقالته

 
 .52ا  ،عظمم بابل : اري ساكج (1)

 .26ا  ،الى التورالسومر  من الواح ،ع د الواحد عليفاضل  (2)

 .27ن. ا .م (3)
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يمكلىلىن ملىلىن  ،(1)في الحصول ع  نسخم ملجمم ملىلىن  لىلىذ  المقاللىلىم  وفقناوقد    .(1944)

استعراض أ م الأسس والأعلم التي استند إليها الأستاك لاندس  كر في رأيلىلىه   لهاخلا

 -:كف يلي ذا و ي 

د افلىلىدين بعلىلى رلفي بلىلىلاع ا يفلض الاستاك ب كر بان مس ل الحضلىلىارل الانسلىلىانيه .1

الامر الذي  عل  ذ    ،الطوفان قد اعيقح وتوقفح بس   كار م غ  معروفم

 لىلىم بعلىلىد كللىلى   ،الحضارل تنحلىلىدر تلىلىدريجيا ً حتلىلىى وصلىلىلح الى مرحللىلىم بداةيلىلىم

استأنفح مس ل تل  الحضارل حتى وصلح الى المسلىلىتوى الرفيلىلىع في العصلىلىور 

ا كانح  لىلىذ  كد فيف اكؤيع  انه لا    ؛التار يم اللاحقم والتي م لها السومريون

أو انهلىلىا كانلىلىح قلىلىد نشلىلىأت في   ،الحضارل قد بدأت في بلاع الرافدين وتطلىلىورت

و ذا يعني ان  ناك اقوام سلىلى قح   .(2)احدى ال لدان  م انتقلح الى بلاع سومر

وا حضارل متقدملىلىم وتوقفلىلىح  لىلىذ  أالسومري  في بلاع الرافدين كانوا قد أنش

)السلىلىومريون( واسلىلىتأنفوا  الاقوام الجدع  م  اء بعد كل   ،الحضارل لس   ما

وان  لىلىذ  الحضلىلىارل )حسلىلى    ،فصلىرالمس ل الحضاريم لكن بشكل سومري  

رأي الأستاك( كانح متواصلىلىلم في مسلىلى تها وم تدةلىلىم ملىلىن اصلىلىول السلىلىومري  

 .(3)البربريم

بانلىلىه حضلىلىارل   ،الدور الحضاري المعلىلىرف بلىلىدور العلىلىلىلُى يد  اعتبر الاستاك ب كر .2

س اب علىلىدل لأوكل     ،السومري    ا لشع  لا ينتس  الىتهامتكاملم وقاةمم بذ

 
اللىلىم كليلىلىم   ،ترجمم صالح حس  اللىلىرويح  .بدايات الحضارل في بلاع واعي الرافدين  :بينو لاندس  كر  (1)

 .197ا  – 185، ا 1979 ،1ل ع صلىر امعم ال  ،اللبيم

 .185ا  .ن .م (2)

 .189ا  ،بدايات الحضارل :لاندس  كر (3)
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منها الع ور ع  كميات ك  ل من الفخار المميج عن فخلىلىار الاعوار الحضلىلىاريم 

م كذل  افتقار سلىلىكان  لىلىذ  الحضلىلىارل )العلىلىلىلُى يد( الى الملىلىواع الأوليلىلى   ،اللاحقم

رل اضلىلى أعت الى الافلاض بان الح  ،كالأحجار والمعاعن، المواع الاساسيم لل ناء

كانح قد نشأت في سفوح الج ال  م انتقللىلىح الى   ،ف بعدالراقيم التي ههرت في

حيث م لح الط قم الأ ريم الساعسم لدور الوركلىلىاء   ؛سهول الانهار في الجنوب

ح به من عفرل كات مستوى فني رفيلىلىع لما اتصف  ،لها  الحضاري الولاعل الفعليم

اضلىلىح في حفلىلىر الأختلىلىام وليال  عليها طلىلىابع الفخاملىلىم فضلىلىلا ً علىلىن التميلىلىج ا

 لىلىو الا تلىلىداء إلى و  المرحللىلىمذي ميج م في  ذ    ال الاسطوانيم والإنجاز الك 

 .(1)بدايات الكتابم

اقدم ان ا م ما يستند اليم الاستاك لاندس  كر في ا  ات عدم كون السومري    .3

 و تليل   ،وكذل  عدم كونهم م تكري الحضارل المدنيم  ،المستوطن  في ال لاع

حيث يستعرض قاةمم باسفء وحلىلىلىرف وصلىلىناعات زراعيلىلىم   ؛مريموالس  ماالل

 ،Urimواول ما يقدم من اعلم  و اسلىلىفء الملىلىدن القديملىلىلىلىلىم م لىلىل أور    ،مهمم

)= سلىلى ار  Zimbarزم لىلىار  ،Lagasلكلىلى   ،Adabأعب  ،larsaلارسلىلىا 

Sippar  والتي يعتقد فيها الأستاك بأنها را عم الى لالىلىم الأقوام الأصلىلىلي ). 

حيلىلىان اللىلىذي يف إلى كل  التشابه ب  اسلىلىم المع لىلىوع ورملىلىج  في بعلىلى  الاضيو

لارض تميج لىلىا علىلىن   ؛يعجو  الى تسميم  ؤلاء الأقوام لق اةلهم باسم طوطمهم

و كذا فانه يستنتج بان  ؤلاء المستوطن  اقوام س قوا السلىلىومري  في   .بعضها

 ،قفأنلىلىه اطللىلى  بالمقابلىلىل ؛(2)(الفراتيلىلىون الاواةلىلىل)للىلىق عللىلىيهم اسلىلىم طالمنطقلىلىم ا

 
 .187ا  -186ا  .ن .م (1)

 .190ا  ،لاندس  كر: بدايات الحضارل (2)
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ع  السلىلىكان الاصلىلىلي  للىلى لاع ذشلىلىور   ،وبالاعتفع ع  التحليل اللاوي ايضا ً 

 .(1)(سكان ع لم الاواةل) اسم

 لىلىي ان   ،التي بنى عليهلىلىا الأسلىلىتاك ب كلىلىر تليللىلىه اللالىلىوي  ان القاعدل اللاويم .4

كلفت اللام السومريم في الااللىلى  الاعلىلىم تكلىلىون أحاعيلىلىم المقطلىلىع في حلىلى  ان 

لذل  فانه اعتبر تل    ،حللها  اءت محتويم ع  مقطع  أو أك ر يالكلفت الت

كلىلىل  المفرعات تعوع الى لام الفراتي  الأواةل ويمكن استعراض  ذ  المفرعات

  -:(2)ع  حدا وحس  ما  اء في المقالم

ENGAR   حارث 

NUKARIB بستاني 

SIPAD  راعي 

KABAR         

  NAGAD =   ناف من الرعالأص

        UDUL 

NUHALDIM  طا ي 

SUHADAK  سفك 

SIMUG   حداع 

NAGAR  نجار 

 
 .191ا  .ن .م( 1)

  .194ا  ،بدايات الحضارل :لاندس  كر( 2)
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TIBIRA  ملىلُىعدن 

ISBAR   حاة 

ASGAB  اسكافي 

ASLAG منظف الملابس 

PUHAR فخار 

SIDIM  معفر 

KURUSDA مسمن العجول 

التلىلىي بلىلىدأت ملىلىع وضوح ها رل تقسيم العملىلىل الملىلىدني    الىيش  الاستاك ب كر   .5

حيلىلىث ان  لىلىذ  المهلىلىن كانلىلىح ملىلىن   ، الاواةلىلىلللفلىلىراتي    الانجازات الحضاريم

ا قد است قيح للسلىلىومري  و لىلىي الحلىلىرف كات المسلىلىتوى هابتكار م وقليل من

واضحم بنشاط السومري  الفني والتي تبرز من خلال   الرفيع والتي لها علاقم

المهلىلىارات التلىلىي   ا ً بذل  الىش م  ؛الكتابم وباقي الأمور ال قافيم التي تتعلق بها

الطحلىلى  وتسلىلىم  الماشلىلىيم وصلىلىناعم  كإنتلىلىاجراتيلىلىون الاواةلىلىل مارسلىلىها الف

بالتقسلىلىيم المدنلىلىلىلىلىلىي للعملىلىل )العطلىلىلىلىلىلىلىلىور وغ  ا ضمن ما اسملىلىلىلىلىلىا   

rban division of laborU)(1). 

 ذ   ي ا م الخطوط العاملىلىم للىلىرأي الاسلىلىتاك لاندسلىلى  كر وقلىلىد اضلىلىاف عليهلىلىا 

تهم العرقيلىلىم ملىلىع قلىلى ن وعلامريوالسلىلىو»( في عراسته المستفيضلىلىم  Glib  غل )  تاكالاس

حسلىلى   ،الاواةلىلىل التي انهح حضلىلىارل الفراتيلىلىون (الكار م)اكا اطلق ع    «الاكديون

 
 .196ا  ،194ا  ،بدايات الحضارل :لاندس  كر (1)
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وأضلىلىاف  (Culture breakفلل الانقطاع الحضلىلىاري )أسم  ،راي الاستاك ب كر

 مدينلىلىم معللىلىلا ً عخلىلىول  ينشلىلىلىروعاسفء مدن اخرى الى قاةمم المدن بلغ عدعُ ا  لا م  

الى التاي ات الصوتيم الجذريم التي طلىلىرأت علىلى   اللام السومريم  اسفء  ذ  المدن في

 .(1)ور الوقحتل  الاسفء مع مر

يرع الاستاك فاضل ع د الواحد علىلى  رأي الاسلىلىتاك ب كلىلىر باعللىلىم لاويلىلىم وتار يلىلىم 

 لىلىد الواحلىلىد بلىلىان اضلىلىل عتاك فوبواقعيم تار يم ففيف  ص الجان  اللاوي يرى الاس

 للىلىذا فلىلىان ال حلىلىث في  ً تشافها والى وقح قري  تعد لاجاً صلىلىع االلام السومريم منذ اك

وعليه فقد ت   ان بعلىلى    .لام السومريم ليس بالامر السهلالالكلفت الدخيلم ع   

-DAMاسفء الحرف التلىلىي قرأ لىلىا لاندسلىلى  كر لم تكلىلىن عقيقلىلىم م لىلىل كلملىلىم تلىلىا ر= 

GARA  وكلمم راعي  NA-GA-D    والتي ههرت بانهلىلىا كللىلىفت سلىلىومريم وكلىلىذل

بمعنى صياع و ي كلمم سومريم بحتم تتكون من  SHU-KAالحال بالنس م الى كلمم  

وبلىلىذل  يكلىلىون المعنلىلىى ماسلىلىلىلىلىلىلى    ،بمعنى سمكم  KA  ،بمعنى يد  SHU  مقطع  

وكذل  بع  الحرف التي اعتبر ا سومريم وههر بانها تعلىلىوع الى   .صياع()السمكلىم  

 .(2)ري  الاكدي  والسوم بحكم التعاي  والاستعارل اللاويم ب  وكل  اكدي اصل 

اقلىلىوام   ا غلىلى  سلىلىومريم وعاةلىلىدل الىاما اسفء المدن والتي اعتقد الاستاك ب كر بانهلىلى 

اك ان بدايم تدوين اللام السومريم في حلىلىدوع   ،هيو د لهذا الراي ما يدعم  فلا  ،ذخرين

  لىلىلق (بلاع سلىلىومر)ومتداولم في المنطقم محكيه  لم تكن ق ل الميلاع لا يعني بأنها  3500

 
(1)  Gleb: “Sumerians and Akkadians in their etnno – linguistic relationship” in aspects 

du cntact sumero – Akkadian (Geneve 1960). p.262. 

 .142ا  ،من الواح سومر الى التورال : عن فاضل ع د الواحد علينقلاً 

 .26ا  ،من الواح سومر الى التورال :فاضل ع د الواحد علي (2)



 

38  ░░░░ 
 

لذا فقد يكون بع  أسفء  ذ  المدن قد استع ت ملىلىن لالىلىات اخلىلىرى   .(1) ذ  الفلل

اك ترى ان  ناك أسفء ل ع  الأشجار   ،جاريم وال قافيمتبحكم الجوار والعلاقات ال

ل ملىلىن سلىلىتعارن تكلىلىون ملذل  فلابد ا  ،والن اتات الج ليم غ  المو وعل في بلاع سومر

 .(2)مناطقها الأصليم

العلىلُى يد كانح س   في اعتقاع ب كلىلىر   صلىريم في فلل عضارميجات الحونرى ان الم

وان المستجدات علىلى    ؛وبع  ال اح   بان  ناك اقوام  ديدل قد عخلح الى المنطقم

 و لىلىذا الاملىلىر يرفضلىلىه الاسلىلىتاك  .جات الحضاريم مرت بفلل انقطاع حضلىلىاريي ذ  الم

المظا ر العمرانيم علىلُى يد ونمو اصلا ً حضاريا ً من عور الد  توالواحد ويعفاضل ع د  

لاسيف وان سكنى  نوب العلىلىراق كلىلىانوا يمتلكلىلىون نفلىلىس اللىلىلاث الفنلىلىي   ،والفنون

فالمعابد م لًا استمرت بشكلها المنحدر ملىلىن   ؛والمعتقدات الدينيم والتكني  الصناعي

ل( لإعطاةهلىلىا طلىلىابع صلىلىط م )زقلىلىورت نلىلىى علىلى  معور العلىلُى يد  م تطورت واص حح  

علمي في صناعتها أملتلىلىه الظلىلىروف   تام تدل ع  نضجوكذل  الاخ  .السمو والرفعم

ان السومري  » (ماكس مالوان)ف قول الاستاك  يويمكن ان نض  .(3)والتجربم العلميم

 .(4)«كانوا مو وعين في ال لاع ق ل ان تشهد لهم و اةقهم المكتوبم

ن اك ملىلى   .راءلآ تلف مع ك   من  ذ  ا  هنإف  ،مري  السواصل  ل احث في  اما راي ا

 -المعروف عن السومري   م اقوام سكنوا الا وار والأحرا  وقد سموا بلاع لىلىم  

 
 .والصفحم .ن.م (1)

 .والصفحم .ن .م (2)

 .27ن. ا  .م (3)

ن عار الشلىلىؤو ،ترجملىلىم كلىلىاهم سلىلىعد اللىلىدين .قرافجر السلالات في الع صلىرضارل عح :ماكس مالوان  (4)

 .68، ا (2001 –باداع )ال قافيم 
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 صع م بيئم بانها الا وار بيئم عن ايضاً  المعروف ومن ،القص  سيد بارض –كف مربنا 

 القصلىلى   وتكا ر  قعاتالمست  و وع  من  به  تتميج  لما  فيها  العي   الصعوبم  ومن  وقاسيم

فضلًا علىلىن صلىلىعوبم السلىلىكن في   ؛ت بصورل عامملمواصلااو  الطرق  حركم  يعيق  الذي

الى غ  ا من الأمور الحياتيم الصع م المو وعل في بيئلىلىم   (  يشم)منازل عاةمم في الماء  

ن الا وار والتي يصفها الأستاك اعوارع كيلىلى ا بأنهلىلىا تم لىلىل اسلىلىتمراراً واضلىلىحاً لملىلىا كلىلىا

 .(1)الاستقرار فيه إلى يومنا  ذابدايم السكن ومو وعا منذ 

  ال يئم القاسيم تجعل ملىلىن الصلىلىع  علىلى  الإنسلىلىان العلىلىاعي ان يتعلىلىاي  معهلىلىا  ذ

بسهولم فيكيف الامر اكا كانوا اقوام مها رين من منطقم   ليم او من بيئم صحراويم 

ء الى ارعل وسلىلىهول خضرلىلىا؟ اك ليس من المعقول ان تنجح الاقوام من مناطق   ليم بلىلى 

حح من الج ال قلىلىد جالاقوام التي ن ان تل  ار ومستنقعات وأحرا  ! كفمناطق ا و

بك   من الاراضي المن سطم والصالحم للجراعم   ،ا ناء  جرتها نحو بلاع سومر  ،مرت

وكلىلىذل  الاملىلىر اكا افلضلىلىنا ان   .والملاةمم للعي  اك ر بك   ملىلىن بيئلىلىم بلىلىلاع سلىلىومر

 .ق ال اعيماو من مناط من بيئم صحراويملاقوام قد  اءت الاقوام  ذ  ا

وانهلىلىم   ،فان ال احث يفلض بان السومري   م السكان الاصليون للمنطقلىلىم  لذا

بلىلىدليل ان   ،قعات وملىلىا  اور لىلىانقد اسسوا بدايات حضارتهم في بيئم الا وار والمست

تعلىلىج  منطقلىلىمو لىلىي  (اقدم استيطان في بلاع سومر  و في مدينم أريلىلىدو )أبلىلىو شلىلىهرين

كف ان إله المدينم )انكي = أيا( اله   ،ح فيف بعد ميناء بلاع سومرح والتي أص حبال طاة

 أقامها التي –حس  اعتقاع القوم  -قد او د الك   من فنون الحضارل  ،الميا  العميقم

 
 –بالىلىداع  )  عار الم نلىلىى  ،2ط  ،مرا عم علي خليلىلىل  ،ترجمم محموع الام   .كت وا ع  الط   :اعوارع كي ا  (1)

 .103ا ،(1964
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إلى  ان  معظلىلىم   (2)والذي تذكرل المصاعر المسفريم  (1)الطوفان  ايء  حتى  السومريون

 .(3)من السفويم والوضعيالأعيا

 (4)بلاع سومر وقد حمل بطلىلىل الطوفلىلىان    في  حدثومن المتفق عليم بان الطوفان قد  

معه في فلىلىلُكه)السفينم( عدعاً من الناس)السومريون( فضلًا عن أصناف أخرى ملىلىن 

وقد استقرت السفينم بعد الطوفان علىلى    ،المخلوقات والمقومات الأساسيم للحضارل

 .(5)قمم   ل

لطوفلىلىان ل ايطلىلى   عن مكانه(يفيلىلىد بلىلىان  الج ل )با  النظر  ان استقرار السفينم ع

وبف ان السلىلىومري  قلىلىد اعتلىلىاعوا علىلى    ،وشع ه السومري قد استقروا في منطقم   ليم

العي  في بيئم)بطاةحيم( تختلف تماما عن بيئم الج ال، فقد نجحوا ر وعاً الى مناطقهم 

  وعهم ومس تهم ملىلىنوربف في أ ناء ر  ؛قص ()بلاع سومر =ارض سيد ال  الاصليم

 
 .46ا  ،أعبا واريدو.:ايكارع اونكر (1)

 .(1975 –باداع )فان في المصاعر المسفريم طوال :نظر. فاضل ع د الواحد عليللتفصيل ي (2)

 .للتفصلىلىيل ينظلىلىر  .وما ل لما ورع في النصلىلىوا المسلىلىفريمتذكر  ذ  الاعيان اخ اراً عن طوفان شامل    (3)

 .173ا  – 170ا  ،ريونالسوم :سامي سعيد الاحمد

وبالصلىلىيام   م()زيوسلىلىدرا = كو الحيلىلىال الطويللىلى   ورع اسم بطل الطوفان حس  الروايم السومريم باسم  (4)

من ملحملىلىم   شلىرالحاعي عاما الصيام الاشوريم في اللوح    (تنا ي في الحكمماتراخاسيس = الم)ال ابليم  

 ،(1980 –،)باداع 4ط .ملحمم كلكام  :طه باقر (اوتو نابشتم = الذي أعرك الحيال)كلكام  فهي

 .214ا  ،203ا  ،129ا 

ص . فملىلىنهم ته المصاعر المسفريم ع  انه   ل نكرول اسم ومكان  ذا الج ل فقد كح  اختلفح الاراء  (5)

من اعتبرل   ل الكوتي  وال ع  الآخر عينه بج ل )ب   مكرون( اما حس  روايم الكاتلىلى  ال لىلىابلي 

في حلىلى   .أي   ل الأكلىلىراع (كورعي )فقد ورع اسم   ل  (م. .القرن ال الث ق)  سبرعوشا =ب وس

ما القرذن الكريم والملىلىآ ر ا ؛(أرمينيا القديمم)ه   ل اورارطو  أنب  (4  :8تورال في سفر التكوين)الككرته  

 :للتفصيل ينظر طه باقر (.الجوعي)السريانيم فتذكر ان الج ل الذي استقرت عليه سفينم نوح  و   ل 

 .180 ام  رقم  ،158ا  ،ملحمم كلكام 
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ستقر في المناطق السهليم او منلىلىاطق ال اعيلىلىم او ن ال ع  منهم االج ليم قد يكوالمنطقم  

 .غ  ا من المناطق التي مروا بها ا ناء ر وعهم

ان السومري  قد ر عوا الى أرضهم وبيئتهم وا وار م بهجرل او بهجرات   ،المهم

ع اي ر لىلىو- لىلىذا العلىلىوعل  ؛اخلىلىرىيلىلىال وبنلىلىاء الحضلىلىارل ملىلىرل متقطعلىلىم مسلىلىتأنف  الح

بع  ال اح   ع  انلىلىه نلىلىجوح اقلىلىوام  ديلىلىدل الى قد صور     -عيار مالسومريون الى  

بلاع سومر استقرت في المنلىلىاطق والملىلىدن المختلفلىلىم واقاملىلىح حضلىلىارل بداةيلىلىم  ديلىلىدل 

لنا نقلىلىاط ساهمح في ارساء القواعد الاساسيم للحضارات اللاحقم و و امر قد ت    

 .ضعفه مس قا ً

و لىلىم  (مر ) نلىلىوب العلىلىراقول ملىلىن سلىلىكن بلىلىلاع سلىلىوفان السومري   لىلىم ا  ،إكن

خر وا من ال لاع إ لىلىر الطوفلىلىان العظلىلىيم اللىلىذي بلىلىدأ في   ؛السكان الاصلي  للمنطقم

وباك= تل فارل( واستقروا في منطقم   ليم لم يتأقلموا معها كونهم شلىراحدى مدنهم )

  غلىلى  و ي بيئم صع م  لىلىداً علىلى  ، بيئم الا وار وال طاةحاقوام اعتاعت ع  العي  في

 .وحتى عليهم ايضاً  ،لي  سكانها الاص

ويمكن ان نستدل ع  كل  م لاُ  بهجرل الاموري  التلىلىي توقفلىلىح علىلى  مشلىلىارف 

و دوا في بلاع سومر ارض صع م العي  ولايمكلىلىن   (الاموري  )بلاع سومر كونهم  

ع اكلىلىد وبابلىلىل والمنلىلىاطق   فانهم فضلوا مناطق بلىلىلاالتأقلم معها والاستقرار فيها لذل

 .(1)الشفليم ل لاع سومر

لم تصل  جرات   الماك»  :ونستشهد  نا أخ اً بتسامل للاستاك فاضل ع د الواحد

تي مملىلىن بقلىلىى ملىلىنهم في أ؟ أليس ملىلىن المنطلىلىق ان يلىلى سومريم اخرى في العصور اللاحقم

 
 .  ل لاع الرافدينينظر الصفحات اللاحقم حول  جرل الاموري (1)
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 .(1)«؟نجحوا في مكانهم الجديدموطنه الاصلي وراء اصحابهم بعد ان استقروا و

ل قويلىلىم وعريقلىلىم امتلىلىدت تا  اتهلىلىا الى وع  ايم حال فان السومري  اقاموا حضار

وما   (بلاع الشام)ك لاع عيلام وسوريا القديمم    ،ق الاعنى القديمشلىرمنطقم ال  عموم

ل علىلى  صلىلىلىرليس كف يجعم اللىلى ع  بانهلىلىا بقيلىلىح مقت  (2)  ،يجاور ا من مناطق حضاريم

كل أر اةلىلىلىه وان حلىلىدوع ا انلىلىف وصلىلىلح   في  شلىرف الجنوبي من العراق ولم تنتالنص

 .(3)(الججيرل الفراتيم)لىا   ا الى منطقم الفرات الاوسلىلىلىلىلىلىط الشملىلىبابعد

 
 .59ا  ،تورالمن الواح سومر الى ال :د الواحد عليع فاضل  (1)

 .33ا  – 31ا  .م. ن (2)

 .117ا  ،العراق القديم : ورج رو (3)
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  (الساميون)الجزريون  :ثانياً

التي  اءت من ش ه الججيرل العربيم لاسلىلىيف  الأقوامطلق مصطلح الججريون ع  أُ 

 والأطلىلىرافاطق بواعي العراق الاربيلىلىم يم ل لاع الرافدين والتي اهمها منالمناطق الارب

ك لىلىر الى المنلىلىاطق الا ومن تل  المناطق  ا رت (بلاع الشام) يرل العربيميم للججلالشف

خص اً وملاةممً للعي  م ل واعي الرافدين وسوريا وفلسط  ول نان وحتلىلىى بعلىلى  

 .(1)صلىرالاطراف من م

ي رل ال احث النمساوم  لأول  أطلقهفقد    (السامي  )قوام بلىاما عن تسميم  ذ  الا

 :، حيلىلىث قلىلىال فيهلىلىا1781الكلداني  عام  نمقالم عفي   (اوغسح فرعري  شلوتجر)

ومن ارض الرافدين حتى بلاع العرب سلىلىاعت كلىلىف   ،الفرات  الىمن ال حر المتوسط  »

شلىلىع ا ً  بلعلىلىروالعبريون واولهذا كان السوريون وال ابليون  . و معروف لام واحدل

يها اوع ان اسلىلىم  اللالىلىم التلىلىي    يتكلمون  ذايضاً    (الحاميون)  وكان الفينيقيون  .واحداً 

وح اقت سلىلىه شلىلىلوتجر ملىلىن العهلىلىد و ذ  التسميم نس م الى سام بن نلىلى   ؛(2)«اللام الساميم

 10)  شلىرالحاعي ع  والإصحاح(  31-21)  شلىرالعا  الإصحاحالقديم سفر التكوين  

 الاقلىلىوام  علىلى   التسلىلىميم  تل   واطلق  نوح  بن  سام  سابنا  عن  يتحدث  والذي(  26  –

 ،مالمتشلىلىابه  لااتهلىلىا  وع   الازمنم  اقدم  منذ  قعراوال  وفلسط    سوريا  في  استقرت  التي

 م استخدم المصطلح ليشمل الاقوام العربيلىلىم الشلىلىفليم والاقلىلىوام الاكديلىلىم وال ابليلىلىم 

 
اللىلىم  ،ح الو وع السامي في  نوبي العراق ق لىلىل تأسلىلىيس الدوللىلىم الاكديلىلىمملام  :ع د الكريم ع دا لله  (1)

 .62ا  ،1974 ،3العدع  ،سومر

مرا علىلىم محملىلىد  .عقلىلىوب بكلىلىرترجمم وتعليلىلىق السلىلىيد ي ،اميم القديمملسالحضارات ا :س تينو موسكاتي  (2)

 .239ا  ، ام  المل م ،(1957 –لندن ) ،القصاا
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 دعلىلى  حلىلى ملىلىن الاقلىلىوام  والاشوريم والكنعانيم والاموريم والعبريم والاراميم وغ  ا  

 .(1)ب والا ان الكتاب والمؤلف  العر نالك   مالمصطلح  وقد استعمل  ذا .سواء

لعراقيون( ع  مناقشم  ذا المصطلح وابراز الاخطاء سيف الالقد عمل ال اح ون )

حيث ههرت في قاةمم انساب التورال التي اعتمد ا شلوتجر العديد   ،في  ذ  التسميم

 م إغفالها عن  ،ديم والعيلاميملتي لاتنتمي الى سام بن نوح كالاقوام الليمن الاقوام ا

واست دل بمصطلح  (السامي  )لذل  فقد أُهملىلِ استعفل  ذا المصطلح  .(2)الكنعاني  

 .(3)الججري  

 ؛اختلف ال اح ون وتعدعت الآراء في تديلىلىد الملىلىوطن الأصلىلىلي للأقلىلىوام الججريلىلىم

تلاف ضلىلىمن وإنف يكمن الاخلىلى   ،منهم من ش ه الججيرل العربيالاال يم منهم يتفق ع  ا

انهم ملىلىن المنلىلىاطق السلىلىاحليم للخللىلىيج العلىلىربي ى  فمنهم من ير  .جيرل نفسهاحدوع الج

ويرى ال ع  الآخر بان اللىلىيمن  لىلىي مصلىلىدر   .وتديداً منطقم العروض في ال حرين

 .(4) جرل الق اةل إلى شفل الججيرل حتى في فلل ق يل الاسلام وبعد  

قيم لإفريقيلىلىا بالاسلىلىتناع الى شلىلىلىرال ويرى اخرون بانهم  اءوا من المنطلىلىق الشلىلىفليم

ويرى الأستاك  واع علي بان   .(5)رعات المتشابهم في اللالىات الججريم والحاميمبع  المف

 
 .52ا  ،عراق القديمال : ورج رو (1)

 .98ا  ،محاضرات :احمد الفتيان .عامر سليفن (2)

 .1978  امك المرحوم سامي سعيد الأحملىلىد علىلى  و الأستا   ( جري)أول من است دل مصطلح سامي ب  (3)

 –بالىلىداع )ضمن كتاب حضارات الوطن العربي القديم للمؤللىلىف نفسلىلىه  ؛ينظر تاريخ اللاات الججريم

 .113ا  – 110ا  ،(2003

 .54ا  ،53ا  ،الحضارات الساميم :تينوموسكاتيس  (4)

 ،(1961 –ل نلىلىان ) ،3 ، ط:العلىلىرب )مطلىلىول( تلىلىاريخفيلي  حتي وذخلىلىرون:  حول  ذا الرأي ينظر:  (5)

 .9ا  ،2ج

 
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 .(1) ي الموطن الأصلي لهم (المناطق الاربيم للفرات)ارض الامورييلىلىن 

رارات(  لىلىي الملىلىوطن الأصلىلىلي ذلهلىلىا الأبلىلىرز )و ناك ملىلىن يلىلىرى بلىلىان أرمينيلىلىا و   

 :10)وارع في سلىلىفر التكلىلىوين  ال  تيذا الرأي نرا  يعتمد ع  النص ألتوراللسامي  و 

و لىلىو اللىلىذي سلىلىميح   (ارفخشد بن سلىلىام)حيث يجعل الأمم الساميم أبناء    (24،  22

ا يلىلى ارمين الاربيلىلىم ملىلىنالواقعم ب  الحدوع    Arrapachitisباسمه منطقم اربخيتيس  

لمنطقلىلىم را علىلىم إلى  لىلىذ  اإلى  (السلىلىاميم)وربلىلىف ان نسلىلى م  لىلىذ  الأقلىلىوام  ؛(2)ليلىلىمالحا

 تللىلى  ملىلىن  بلىلىالقرب  رسلىلىح  قد  «»القاةلم بان سفينم الن ي نوح  (السريانيم)الروايم

 .(3)(أرمينيا عاصمم) يريفان منطقم في ارارات   ل ع  أو المنطقم

ن و لىلىي المناطق التي تمركج بهلىلىا الججريلىلىوفأن معظم ال اح   يتفقون ع     ،عموماً 

 المجاورل طقناالم الى  نجحوا  ومنها  –  مربنا  كف  –لشام  لال الخصي  وبواعي امنطقم اله

 .واقتصاعيم وبيئيم ط يعيم اس اب عدل لذل  عفعهم للعي  ملاةمم والاك ر

أن اول ما يلفح النظر في  ذ  الق اةل  و اس اب  جرتها ملىلىن مناطقهلىلىا الاصلىلىليم 

وراء   نلاحلىلىظ السلىلىعي  الأس اب   ومن  ذ  ؛(4)نحو المناطق المجاورل والاخص  منها  

 
 امعم  ،الآعاب الم كليم .م الساميم في حضارل الهكسوس وتار همالأصول العربي  :ع د الكريم ع د الله 

  .71ا  ،1979 ،25العدع  ،باداع

Barton, G. A: Semitic & Hamitic origins.(Philadelphia – 1934). p. 1.  

 .223ا  ،1ج (1968 – تب و) ،1ط  .لعرب ق ل الإسلامالمفصل في تاريخ ا : واع علي (1)

 .246ا  ،م وام  المل  .الحضارات الساميم :كاتيس تينو موس (2)

 .4 :8، .سفر التكوين (3)

 :للتفصيل عن  ذ  الأس اب ينظر (4)

 .142ا  – 139ا  ،1ج  ،تاريخ العراق القديم :طه باقر وذخرون 

 .161ا  – 111ا  ،لججريمسامي سعيد الاحمد تاريخ اللاات ا 
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يعيلىلىم في سلىلى ي اعت الى قللىلىم الملىلىوارع الط العي  بعلىلىد ان حللىلىح فلىلىلل  فلىلىاف نموارع  

الاملىلىر اللىلىذي ا لىلىر علىلى    .الامطلىلىار  فضلًا عن زياعل عدع سكان الق اةل وقلم  ،الججيرل

لى ضعف نظام الحكلىلىم وعلىلىدم مور اعت او ذ  الا  ؛الانتاج الجراعي وقلم الحيوانات

اي  طلىلىرق التجلىلىارل لتحرك والهجرل س   في تمن  هم اخرى فقد كان ل  .(1)استقرار  

ل ع  الطريق والتي شلىرصليم وكل  ت عاً لتاي  سكنى الق اةل المنتلى غ  اماكنها الاا

وح نحو الامر الذي عفع سكان المناطق الاخرى الى النج  ،كانح بم ابم محطات تجاريم

المناطق المهملىلىم متخذين من بع     ،الجراعمبلدان تتوفر فيها موارع العي  والرعي و

 .(2)ومدينم مارياطق الاخرى م ل مدينم كي  مراكج توسعيم لهم نحو المن

فقلىلىد كانلىلىح للط يعلىلىم   ،والمهم  نا  و  جرل الاقلىلىوام الججريلىلىم الى بلىلىلاع الرافلىلىدين

واللىلىذي وام لاسيف وان القسم الاربي من العراق  الجارافيم أ ر ك   في تدفق  ذ  الاق

كلىلىات لذل  فلىلىان تر  ؛د  جءً من  ض م  جيرل العربيعرف بالهض م الصحراويم يع

يم ضمن  ذ  الارض كان امراً ط يعيا ً لعدم و وع حلىلىا ج ط يعلىلىي شلىرال الجفعات  

 تر لىلىع في  (ال دويلىلىم)كف ان الاقوام التي تسكن  لىلىذ  المنلىلىاطق    ،يعيق  ذ  التحركات

ل تصال منطقم الارب الاوسط ملىلىن السلىلىهاضف الى كل  ا  (3)  الى اصل واحدالاال

مر حتلىلىى ان بعلىلى  ملىلىن  لىلىذ  ل بلىلىلاع سلىلىومناطق شلىلىفا ً مع  شلىرالرسوبي اتصالا ً م ا

كلىلىف ان هلىلىا رل التسلىلىطح في   .(4)الجفعات توغلح في  جرتها الى  نوب بلىلىلاع سلىلىومر

 
 امعلىلىم  ،عطياته الحضاريم، رسالم ما ست  غلىلى  منشلىلىورلالاكدي وم صلىرالع  :د ع د القاعر محمدغر  (1)

 .8ا  ،2004،عابكليم الآ ،باداع

 .53ا ،الحضارات الساميم :س تينو موسكاتي (2)

 .62ا  ،ملامح الو وع السامي :ع د الكريم ع د الله (3)

 .70م. ن. ا  (4)
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 بلىلىأرض الشلىلىام والججيلىلىرل  ً لشلىلىلىرمنطقم )بلاع أكد(  علح واعي الفرات يتصلىلىل م ا

ومملىلىا   .منذ أقلىلىدم العصلىلىور  (ماميالس)قد غل ح عليه الص ام الججريم  العربيم؛ لذل  ف

فيم والظروف الاقتصاعيم التي حتمح ترك الجفعات ان الط يعيم الجارايذكر ايضا ً  

للىلىذا  ،الحديث تشابه الى عر م ك  ل ترك الاقوام القديملىلىم ايضلىلىا ً  صلىرال دويم في الع

 (مسلىلىوريا القديملىلى )العربيم شلىلىفلا ً نحلىلىو  من الججيرل    (السامي  )جري    جرل الج  فان

 .(1)مع و وع  ذ  الاقوام بالمنطقمد بدأ ق كان ،(العراق)قي شلىروباتجا  الشفل ال

ان الفلل التي  اء بها الججريون الى السهل الرسلىلىوبي ملىلىن بلىلىلاع الرافلىلىدين كانلىلىح 

 ،الضلىلى طيمكلىلىن تديلىلىد  لىلىذ  الفلىلىلل ب الا انه لا  ؛قديمم مع قدم الاستيطان في المنطقم

 وع و لىلىي كلىلىفراء مختلفم طرحح بشأن  ذا الموضلذل  فان عدم الدقم  ذ  ولدت ذ

 :يلي

 ناك من يرى بان الججري  قد س قوا السومري  في الاستيطان بمنطقم   :الرأي الأول

ككرت بلاع سومر وكل  الراي يعتمد ع   داول الملوك السومريم والتي 

 و ي اول مدينم نجلح بها الملوكيم  -اريدو  اسم اول ملك  حكف في مدينم  

( Alakar( و )الاكلىلىارAlulim  ذللىلىولم)  هملىلىا  الجلىلىجري    الملك    و ذين  –

 :وكل  كف اء في النص المسفري لقاةمم الملوك السومريم

 حكم  أصبحت اريدو مقـــر الملكية. في اريدو  ،بعد ان هبطت الملكية من السماء»

 .(2)«...... ثم هــجُرت اريدو.لاكار().. وحكم (.آلوليم)

 صلىلىلىرو لىلىوع العنسلىلىم الأول و لىلىذا ملىلىا يشلىلى  الى لججريم ع  الاويلاحظ الصفم ا

 
 .63ا  – 62ا  .ن .م (1)

 .473ا  ،السومريون :ل نوح كريمريصموة (2)
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كلىلىف ان   .الأقل توا د الججري  بمناطق قري لىلىم والىلىاورل للسلىلىومري  الججري او ع   

ياعيم التلىلىي ع  المكانم الق مسالم كِكر  داول الملوك لاسم أول مل  لمدينم اريدو يدل

سلىلىم المللىلى  لجلىلىجري عللىلىيلا ً ومع كل  فأن ال ع  لا يعد و وع ا  ؛تمتع بها الججريون

 .(1)المنطقم د م في  قيم تواكافيا لأس

ع  الجان  الاربي   ذا الراي  و ان موقع مدينم اريدو نبه ايضاً ضم  ومما يستدل

زاع ملىلىن قلىلىول مركج لىلىا   الفراتيلىلىميلىلىرل  ملىلىع شلىلى ه الجج  شلىرمن نهر الفرات واتصالها الم ا

 لىلىذ    تلىلىأ ر ذا يجيد ملىلىن    فان  وبالتا  ،التجاريم و علها محطم لمرور وتوقف للقوافل

تم ل اقدم مركج استيطاني   أضف الى كل  ان مدينم اريدو  ؛(2)الججري  صلىرنالمدينم بالع

 لبواك  نشأاك انها احتوت ع   ،(3)في بلاع سومر و ي تمتل  أهميم حضاريم في المنطقم

لمدنيلىلىم الحضارل العراقيم القديمم ونضوج المعتقدات الدينيم وكذل  وضلىلىوح المعلىلىالم ا

 صلىلىلىرللىلىذا فلىلىان تلىلىوفر العن  ؛(4)لعراقيلىلىم القديملىلىممن خلال التطور المعلىلىفري للمعابلىلىد ا

 يجعلىلىل – لاحظنلىلىا كلىلىف –ي الججري في اريدو من خلال أسفء الملوك المو وعل شلىرال 

وربلىلىف ان   ،(اريلىلىدو)  سومر  بلاع  في  مستوطن  اقدم  في   ً اساسا  متوا دين  الججري    من

اريم ضالحر مري  بصورل لا يمكن التمييج ب  المظا توا د م كان متداخلًا مع السو

 .لكل ٍ منها ع  انفراع

 
 .70ا  ،ملامح الو وع السامي :ع د الكريم ع د الله (1)

 ،صلىلىلىري الوركلىلىاء وجملىلىدل نصلىلىلىرفجر الحضارل السومريم في ضلىلىوء أختلىلىام ع  :ريا محسن الحاج يونس  (2)

 .52 ا ،1998 ،كليم الاعاب ، امعم باداع ،أطروحم عكتورا  غ  منشورل

(3) Safar, F ; Mustafa, M,A ; Lloyd, S: ERIDU, (Baghdad - 1981), p. 22.  

 .26ا  ،ر الحضارل السومريمفج :ريا الحاج يونس (4)
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 صلىلىلىريعتمد ع  الصناعات الفخاريم التي ير ع تاريخ صلىلىناعتها الى ع  :الثانيالراي  

ت الاقلىلىوام الشلىلىفليم ر تمل ملامح تا  احيث ان صناعم الفخا  ،الوركاء

قم السهل الرسوبي يرقى الى وبالتا  فان عخولهم الى منط  (الججريم)الاربيم  

للىلىراي ا  و ذا  ؛(1)ق.م(  3100  -3300)   ركاء في حوا الو  صلىرايات عبد

 السلىلىابقم –لحضاري ونظريم الفراتيلىلىون الاواةلىلىل ايتفشى وفكرل الانقطاع  

 حيث ،الفخار صناعم في  جريم مؤ رات و وع ع   تعتمد  والتي  –  الذكر

 فخار  ان  ح    في  ملونم  بخطوط  مجينم(  ألعلُى يد)  ل  السابقم  الفلل  فخار  ان

 .(2)  لو من تل  الخطوط والنقو (جريالج) الوركاء

يش  إلى إن الججري  ههروا في بلاع الرافدين واخلىلىذوا بالتكلىلىا ر منلىلىذ   :الرأي الثالث

الرابعم من عور الوركلىلىاء الحضلىلىاري والتلىلىي ههلىلىرت   الط قم  صلىرأواخر ع

هاماتهم ورا ً مهف ً كف تظهر إسوي دو انه قد أص ح لهم ع  .بواعر الكتابم فيها

ونجلىلىد في المنلىلىوال   .(3) رت فيف بعد في بلاع سومرالحضارل التي ازعفي بناء  

 نفسه إن ال ع  اعتبر و وع م في الألف الرابع ق ل الميلاع اعلىلىتفعا ً علىلى 

 صلىلىلىرالمنحوتات والكتابات المنقوشم ووروع أسلىلىفء  جريلىلىم تر لىلىع إلى الع

 .(4)صلىرن جمدل صلىرأي ع ،الذي يلي الوركاء

فجلىلىر السلىلىلالات لاسلىلىيف   صلىلىلىرا في و لىلىاةق عجري  ههرويقول بان الج  :الرأي الرابع

أسفء الملوك والأعلام الوارعل في قاةمم المللىلىوك السلىلىومريم الخاصلىلىم بفلىلىلل 

 
 .70ا  ،ملامح الو وع السامي :ع د الكريم ع د الله (1)

 .28ا  ،من الواح سومر الى التورال :فاضل ع د الواحد علي (2)

 .62 ،ملامح الو وع السامي :الله ع د الكريم ع د (3)

 .61ا  .ن .م (4)



 

50  ░░░░ 
 

ويسلىلىتدل ملىلىن   ،(1)(.... الخ.اربئوم  –  قالومو  –كل م  )م ل  مابعد الطوفان  

الاسفء والنصوا الججريلىلىم علىلى  الجارافي التي و دت فيها  ذ  التوزيع  

عم  ارافيم واسعم نس يا ً و ي التي اطلق عليها ين في رقشلىرنتانهم كانوا م

بلاع أكد( والتي ت دأ من شفل بلاع سومر الى الشفل ملىلىن بالىلىداع )فيف بعد  

وكلُىل من بلاع أكد وسومر اخذت تعلىلىرف فلىلىيف بعلىلىد باسلىلىم بلىلىلاع   .لحاليما

 .(2)بابل

 ()تلىلىل الاحيملىلىر  كلىلىي ك الأكبر في مدينم  انوا يتمتعون بالنفووي دو ان الججري  ك

حيث ان النفوك ألججري   ؛(3)ومما يلاحظ انها اول مدينم نجلح بها الملوكيم بعد الطوفان

اكن فلىلىان السلىلىمه القياعيلىلىم قلىلىد   ،دايم الملوكيم في اريلىلىدوكان واضحا ً كف  و الامر في ب

 .الطوفان في مدينم كي استأنفح بعد 

صم بتاريخ ههور الجلىلىجري  كن ال احث الى احد  ذ الآراء الخاعي ان يرمن الط ي

 ،وفي الحقيقم ان المتمعن بهذ  الآراء يجد ا تكملىلىل بعضلىلىها اللىلى ع   .الرافدينفي بلاع  

م قلىلىِدم الاستيطان فيها معتمدا ًعلىلى  لججري  قدماء في المنطقفالرأي الاول يذكر ان ا

ل ولو اخلىلىذنا اللىلىراي ال لىلىاني نلىلىرا  يكملىلى   . اريدوفء الملوك الأواةل الذين حكموا فياس

اعل نشاطاتهم في الحيال وههور المعلىلىالم الحضلىلىاريم الأول من حيث توسع الججري  وزي

للىلىذي يم لىلىل اسلىلىتمراريم حضلىلىاريم الخاصم بهم وكذل  الامر بالنس م للرأي ال الث ا

يلىلىم وليس  ناك أي عقلىلىم تار    .وما ت عهافجر السلالات    صلىرللججري  و ي فلل ع

هلىلىا مفتقلىلىرل الى يستند الى أعلم صحيحم لكنع  الرغم من ان كل راي    ،في راي واحد

 
 .478ا  - 474ا  ،السومريون :وح كريمرصموةيل ن (1)

 .160ا  ،159ا  ،ذ ار بلاع الرافدين :سيتون لويد (2)

 .473ا  ،السومريون :صموةيل نوح كريمر (3)
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فان نظلىلىرل ال احلىلىث الى الآراء   إذن  .ربطها مع الفلات التار يم السابقم واللاحقم لها

 عن بعضها الآخر.نظرل رأي واحد متسلسل وليس منفصلم تكون  

الاقوام عات وأقوام اهمها فع  المعروف ان  جرات الججري  كانح ع  شكلمن  و

ظم ال اح ون ع  ان الاكدي  قد تمركجوا في بدايلىلىم الاملىلىر في تفق معحيث ي  .الاكدية

المحصلىلىورل ملىلىاب    وربلىلىف تجمعلىلىوا في المنطقلىلىم  ،المنطقم الواقعم شفل غرب بلاع سومر

 .الشلىلىفل  في  سلىلىامراء  –طقم الواقعم بلىلى   يلىلىح  في الجنوب والمن  (نلُىلىفلىّر=ني ور)شفل  

 .(1)من بلاع الرافديناطلقح تسميم بلاع اكد ع   ذ  الا جاء  قدو

سر لىلىون )ان أول ما يلفح النظر عند الحلىلىديث علىلىن الاكلىلىدي   لىلىو اسلىلىم المللىلى   

توسعح من بلاع   ( جريم)اطوريم أكديم  الذي استطاع ان يؤسس اول إمبر  (الاكدي

السلىلىفلي   رالمتوسلىلىط( شلىلىفلا ً، وال حلىلى )ال حلىلىر العللىلىوي    إلى  اكد وسومر حتى وصلح

اسلىلىم المللىلى  سر لىلىون في النصلىلىوا المسلىلىفريم   ورع  وقلىلىد  .(2))الخليج العربي(  نوبا ً 

 .(3)عي او الحقيقيشلىروالتي تعني المل  الصاعق او المل  ال (وك  شلىر)بصيام 

ولدتلىلىه في  لى ان سر ون لم يكن يعرف أبا  وان امه كانح كا نملنصوا اوتش  ا

للىلىذا فقلىلىد وضلىلىعته في   ، نات الجواج والحملىلىلالسر، حيث كان محرما ً ع  بع  الكا

( Aqqiذكلىلىي او ذقلىلىي =)لفرات حتى وصل الى ال سلىلىتاني القص  ورمته في نهر ا  سلم

 .(4)الذي أخذ  وربا  وعلمه حرفم ال ستنم في مدينم كي 

 
 .29 ا ،(1972 –باداع ) ،وزارل الإعلام ،كنوز المتحف العراقي :فرج بصمم  ي (1)

 .والصفحم .ن .م (2)

 .5ا  ،(1990 -باداع) ،ل قافموزارل ا ،سر ون الاكدي :ي رشيدفوز (3)

من حيث الطريقم التي يتم بها  ،وسر ون الاكدي «»يلاحظ بع  التشابه ب  قصم الن ي موسى  (4)

 قصلىلىمولكلىلىن القصلىلىم الأك لىلىر تشلىلىابها ً ملىلىع قصلىلىم سر لىلىون  لىلىي   ،التخلص من الطفل بصورل سلىلىليمم

 
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فهناك من   ،غامضمان الظروف التي أحاطح بعمليم استيلاء سر ون ع  الحكم  

 وذخر يلىلىرى ان سر لىلىون اسلىلىتولى علىلى   ،(اور زبابا)يرى انه اقام  ورل ع  مل  كي 

وعموماً فان معالم ملوكيم سر ون بلىلىدت واضلىلىحم   .اباالحكم بعد موت المل  اور زب

 .(1)م اومابعد قضاةه ع  المل  لوكال زاكيجي حاكم مدين

 أكد)ا لىعاصمته الجديدل التي اسف بعد الانتصار الذي حققه ع  خصومه أسس 

AKKADالتلىلىي لا ي  نسلىلى م إلى عاصلىلىمتهم تللىلى  ومه تسميم الاكد( وأطلق ع  قو

ومع  ذا فان اسم الاكدي  واسم مدينتهم   . ا اهولم ليومنا  ذايجال موقعها وبقايا

 وع  ايم حلىلىال  .(2)فريم حتى في العهد الآشوري الوسيطبقي ّ يلعع في الكتابات المس

ومارسلىلىوا حيلىلىاتهم   ،سلىلىومريمفان الاكدي  استطاعوا التعاي  سلميا ً مع الأقلىلىوام ال

م )ال دويلىلىم( لاسلىلىيف التجلىلىارل لىمتعدعل ارت طح بط يعتهم الججريلىلى   وأبدعوا في االات

 رف والصناعات.فضلا ً عن الجراعم والري وباقي أصناف الح ،ميوتربيم الماش

ن لها ا ر في تاريخ بلاع الرافدين لا سيف بعد ومن الاقوام الججريم الاخرى التي كا

صاعر المسلىلىفريم الى ان ش  المحيث ت  ،الأقوام الآمورية ي    ،اور ال ال م  سقوط سلالم

وي لىلىدو ان  لىلىذ    ،شوسلىلى ()عهلىلىد المللىلى     بالظهور منذ  الهجرات الاموريم قد بدأت

شوسلىلى  الى بنلىلىاء  مملىلىا حلىلىدا بالمللىلى  ،مت تجعج إمبراطوريم اور ال ال الهجرات قد بدأ

 
  لىلىو ان كلىلىل ملىلىن سر لىلىون بيلىلىنهف  نقلىلىاط التشلىلىابه  حيث يظهر من ابرز  ،يني( الهيلCyrusسايروس =  )

وسايروس وقعا في يد انسان بسيط وكلاهما أص حا بستانيا ً  م بعد كللىلى  أصلىلى حا حلىلىامل  لكلىلىؤوس 

ريخ العلىلىراق في التلىلىا   :انظر علىلىامر سلىلىليفن  .ع  ال لاع  لسم الحكم والسيطرلالمل  ومن  م وصلا إلى ع

 .153ا  ،1ج ،(1992 –الموصل ) ،1ط .القديم

 .140ا  ،في تاريخ الحضاراتمم مقد :طه باقر (1)

 .1978 ، امعلىلىم بالىلىداع ،الم كليم الآعاب .ألقاب حكام السلالات واسم أكد :ع د الكريم ع د الله  (2)

 .246ا  – 245ا 
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وع  الرغم من ان  ذا السلىلىور   .(1)سور ك   لصد تقدم تل  الق اةل نحو بلاع سومر

الا ان تل  الق اةل اخلىلىذت بالانلىلىدفاع   .(2)في ايقاف زحف الاموري  وقتيا ً قد سا م  

فصلىلىلح علىلىن السلىلىلطم المركجيلىلىم نحو بلىلىلاع سلىلىومر حتلىلىى اسلىلىتقرت في الملىلىدن التلىلىي ان

 .(3)تاريخ بلاع الرافدين لامبراطوريم اور ال ال م فكان إيذانا ل دء عهد  ديد في

م القاعمم من  هم غرب بلىلىلاع سميات التي اطلقح ع  الق اةل الججريح التاختلف

 اطلقلىلىوا عللىلىيهم   فالسلىلىومري  ؛ت علىلىا ً للمصلىلىاعر التلىلىي تلىلىذكر ا  (الاموريلىلىم)  نالرافدي

. (5)والذي يعني النجمم الاربيم او الرياح الاربيم  ؛(4)(TU-MAR)مارتو =    مصطلح

ي ارض مسلىلىتقر ي تعنلىلى والتلىلى  (Amuruذملىلىورو = )في حلىلى  اسلىلىف م الاكلىلىديون 

 .(6)الشمس

ي لىلىلىلىلىلىمورو للدلاللىلىم علىلى  إللىلىه الاملىلىوري  القومذ  استعفل كلمم  و ناك من يذكر

الملىلىرعل )عللىلىيهم  لكتلىلىّلىاب يطللىلىقلذا فان بع  ا  .مرعو = مرعوخ()وأيضا ً    (ذمورو)

كف  و الحال بالنس م للاشلىلىوري  وإلههلىلىم  .نس م الى الاله امورو ومرعوخ  (الاموري  

 .(7)ذشور

 
 ،صلىلىوربابلىلىل تلىلىاريخ م :نظر  ون اوتسا .الذي ي عد التدنم (موريق تيدنم)سُلىمي ّ  ذا السور بسور   (1)

 .76ا  ،(1990 –اع باد)ترجمم سم  ع د الحليم 

اطروحم عكتورا  غلىلى    .مدخل في عراسم الحيال الاقتصاعيم لدولم اور ال ال م  :نوالم احمد محموع المتو   (2)

  .402ا  ،1994 ،الآعابكليم  ، امعم باداع ،منشورل

  .162ا  ،2ج  ،لقديما تاريخ العراق :واخرون ،طه باقر (3)

(4) Halloran, John. A: Sumerian lexicon, p.195. 

(5) Ibid. p.174. 

(6) Pennsylvania Sumerian Dictionary (PSD), letter (A); in  

www.psd.museum.upenn.edu/epsd/ 

 .19ب وت اب. ت.  ،2ط .والحضاريبطرس ضو الماروني: تاريخ الموارنم الديني والسياسي  (7)
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 (قيونشلىرالكنعانيون ال)لاموريم لفظ  بع  ال اح   ع  الاقوام ا   ح  اطلقفي

ا سلىلىواحل الفينيقيلىلىون( واللىلىذين اسلىلىتوطنو)تمييجا ً لهم عن الكنعانيون الاربيون و م  

 .(1)ل نان وشفل فلسط  

فان الموطن الأصلي للأقوام الججريم ع  حد ٍ سواء  و شلىلى ه الججيلىلىرل   ،وكف مر بنا

قلىلىد عراقيلىلىون القلىلىدماء في ملىلىدوناتهم  قوام الاموريم فان الملوك الوبالنس م للأ  .العربيم

طابق مع التي تت  (اشاروا الى منطقم توا د الاموري  من خلال ككر المرتفعات )بسار

– BI– SIي( والذي ورع في النصوا المسفريم بهيئم شلىرب) ما يعرف حاليا ً بج ل

IR  وSIR –BI  وbisuru  (2)الآشوريما ً في المدونات وصخص عما ورو ذا. 

اع في  نلىلىوب لىلىلىلىلىلىسلىلىهل ال ق يسلىلىموني  كلىلىانوا صلىلىلىرالم أن إلى رلإشلىلىاو نلىلىاك 

نحلىلىو ال للىلىدان   موريمت الق اةل الاشلىرنتومن  ذا المكان ا  (ذمورو)  باسمان  لىلىلىلىلىلىل ن

وتوضح مراسلات تلىلىل العفرنلىلىه في   .المجاورل لاسيف سوريا القديمم وغرب الفرات

تد من عكلىلىا وبحريلىلىم نح تمق ل الميلاع الى ان مواطن الاموري  كا  شلىرالقرن الرابع ع

الاموريلىلىون   شلىرومن  ذ  المناطق انت  ،طبريا  نوبا حتى قاع  وبحريم حمص شفلا ً 

 .(3)المختلفم نحو الأقاليم والأصقاع

 
 .176ا  ،2ج ،ينظر تاريخ العراق القديم .رلاندس  ك ،و باو  م  يلاء ال اح  من ا م  ؤ (1)

 .ملىلىا بعلىلىد اور ال ال لىلىم  صلىلىلىرالمستجدات السكانيم والسياسيم والحضلىلىاريم لع  :عفع طارق توفيق العاني  (2)

 .9ا  ،1997 ،ابكليم الاع ، امعم باداع ،اطروحم عكتورا 

ل صلىلىلىرال   الاحلىلىامرل وفيسلىلىم الاحلىلىرار وفي الكوفلىلىم  ا  م في صنعاءالمرعل يطلق عليه  –ريون  كان الامو  (3)

 ،ألاغلىلىاني  :ابو فرج الاصلىلىفهاني  :للتفصيل ينظر  .الاساورل وفي الججيرل الخضارمم وفي سوريا الجراجمم

 .73ا  ،16ط عم بولاق المجلد 

 .20ا  ،تاريخ الموارنم :بطرس الماروني 
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فجلىلىر  صلىلىلىرفي النصلىلىوا المسلىلىفريم ير لىلىع الى ع (الملىلىارتو)ان ككلىلىر الاملىلىوري  

ع بيلىلىع عقلىلىوفي    (ملىلىارتو)ق.م حيث ههرت كلمم    2600   السلالات ال الث في حوا

حيلىلىث كُ كلىلىلىِر فيهلىلىا أشلىلىخاا املىلىوري    .وباكشلىرقارات نصوا تعوع إلى مدينم  ع

 لىلىص الاملىلىوري  في النصلىلىوا اء و لىلىذا أول ككلىلىر  شلىروال  متعاقدين في قواةم ال يع

 .(1)المسفريم

 ،ل الث ق.مومع تسلل الاموري  الى بلاع الرافدين بصورل سلميم خلال الالف ا

 صلىلىلىرومنلىلىذ الع  .ارتويش ون في كتابلىلىاتهم الى بلىلىلاع الملىلى اخذ الملوك العراقي  القدماء  

كلىلىرتهم الاملىلىوري ( بعلىلىد ان ك)و  الاكدي ايضاً نلاحظ اتضاح المفهلىلىوم العلىلىام للفرتلىلى 

ع  انه يج  الاشارل  نلىلىا الى   ؛(2)نصوا الفأل الخاصم بفلل حكم سر ون الاكدي

م ل  قيم القديممالاكدي في المدن العرا صلىروا خلال العشلىرانتان الاموري  كانوا قد  

عامللىلىم فكلىلىانوا يشلىلىكلون يلىلىدا ً   ،المجتملىلىع  لك  واوملىلىا وأعب بصلىلىورل مهنيلىلىم عاخلىلىل

 .(3)في اعارل لدولم توغلوان كون بعضهم ضلًا عرافديني القديم فللمجتمع ال

وريم اخلىلىذت وفي فلل حكم سلالم اور ال ال م يلاحظ ان الاشارل الى الاقوام الام

ان اعداع ملىلىن الاسرى اللىلىذين اخضلىلىعهم   (شولكي)تجعاع حيث  اء في اخ ار المل   

املىلىا المللىلى  شوسلىلى    .مارس  وكذل  الامر بالنس م الى المل  أ  ؛المل  كانوا ذموري  

 
 ،(1989  -لالموصلىلى )جمم عامر سلىلىليفن  تر  ،رلالم ك  ق الاعنى الحضاراتشلىرال  : ان بوت و وذخرون  (1)

 .176ا 

 .10ا  ،عفع العاني: المستجدات السكانيم( 2)

رسلىلىالم ما سلىلىت  غلىلى   .ال ابلي القديم صلىرمنشورل من الع نصوا مسفريم غ   :إيفن جميل ذل ع يد(  3)

 .30ا  ،1983 ،كليم الاعاب ، امعم باداع ،منشورل
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 .(1)التيدنوم( والذي يحتمل ان يكون اسم مدينم او اقليم لهم)فقد اطلق عليهم اسم 

رافلىلىدين جايد نحو  نوب بلاع الالاموري  اخذت بالتان استمراريم تدفق    ووي د

مع اخر ملوك سلالم اور   فاصطدموا ؛حامهم للسور الذي بنا  شوس  لاسيف بعد اقت

ويلاحلىلىظ انهلىلىم اسلىلىتقروا في   .وكل  في الستم الخامسم ملىلىن حكملىلىه  (ابي س  )ال ال م  

نتشلىلىار الملوحلىلىم الاول يتم ل با  ،مناطق بلاع اكد ولم يتو هوا نحو بلاع سومر لس    

وال اني   .يشجع الناس ع  السكن فيهاانتاج الح وب لا  الامر الذي  عل  ؛المنطقم  في

 .(2)ال دو()  مع حيال المارتو نطقم مليئم بالا وار و ذا لايتناسانها م

لقد وصفح الكتابات المسفريم الاموري  باوصاف ونعوت علح علىلى  بلىلىداوتهم 

 م في ط عا ً، كانح ق ل اسلىلىتقرار  ،و ذ    .صفون بهاوالقسول والوحشيم التي كانوا يت

تكوينهم سلالات حاكمم.ومن  ذ  الاوصلىلىاف التلىلىي اطلقلىلىح مدن بلاع الرافدين و

الــقين ي يعراــوا المــدن م ــق  ساكن الخيمــة الــقي يقــاوم الريــا »نه  ع  الاموري با

تـــُدان   لاالاقوام التي  »  ،«ذو غرائز حيوانية كالقئاب ولايعراون الشعير»  ،«القديم

 .(3)عوتالى غير ذلك من ال  «بعد الموت

لاع ومهف يكن من امر فان الاموري  فرع من الاقوام الججريم التي استقرت في بلىلى 

بل الاولى الرافدين وكانح لهم حاضرات مهمم في تاريخ العراق القديم م ل سلالم با

دين حتلىلىى نهايلىلىم افلروالتي اشتهرت بملكها حمورابي الذي تسلط مع قومه ع  بلاع ا

 .ال ابلي القديم صلىرالع

 
 .11ا  ،يمجدات السكانتالمس :عفع العاني (1)

 .41ا  ،ابي س  :دفوزي رشي (2)

 .42ا  – 38ا  .ن .م (3)
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 

 التنظيم الطبقي الاجتماعي في بلاد سومر وأكد

 

 (النشأة والتطور)الطبقية الاجتماعية  :الأولالمبحث 

 

ارت ط الانسان في المجتمعات القديمم منذ ال دايم مع نشاط وعمل افراع المجوعلىلىم 

ن الذي عا  في العلىلىراق القلىلىديم من سفت الانسا  مر كانو ذا الا  ،التي ينتمي اليها

علىلىي لافلىلىراع ومع التطور اللاحق الذي طرأ ع  الكيلىلىان الا تف  .(1)منذ باكورل تار ه

لم ال داةيم كأقدم تكوين ا تفعي واقتصاعي قاةم ع  برزت الق ي ،الجفعات القديمم

والا تفعيلىلىم تصلىلىاعيم  عاعات واعراف خاصم بكل واحدل منهلىلىا ووفقلىلىا ً لللىلىنظم الاق

 .(2)القاةمم ب  افراع ا

الا  ،بعلىلىدوفي الواقع لايمكن فهم الهيكل الا تفعي للق يلم او ما تطور عنها فلىلىيف 

والتلىلىي ملىلىن ابرز لىلىا   ،لسلىلىيطرل في تسلىلىي  امور لىلىابعد عراسم العوامل التي كانح لها ا

المتلىلىلىّ ع في ياسي فضلا ً عن النظام الس ،(الاقتصاعيم)العلاقات والنشاطات الانتا يم 

 
 .20ا  (1948 –باداع )ترجمم احمد ع د ال اقي  ؛واعي الرافدين مهد الحضارل :ليونارع وو  )1)

 ،1ج ،1( ملىلىج 1988 ،بلىلى وت)عار الفكلىلىر  ،ترجمم زكي نجي  محموع ؛قصم الحضارل  :ول عيورانح  (2)

 .38ا

  .13ا  ،1979 – امعم الموصل  ،تصاعيالتاريخ الاق :لج وريع د القاعر ا 
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 .(1)يم والذي يحدع بدور  ط يعم  ذ  العلاقات الملابطمالوحدل الانتا 

نجلىلىد ان النظلىلىام  ،القلىلىديمدايات الاولى في العلىلىراق وإكا ملىلىا تت عنلىلىا الاملىلىر ملىلىع ال لىلى 

كلىلىان قلىلىاةف علىلى  التعلىلىاون   –و لىلىي اول قريلىلىم زراعيلىلىم    – رمو(  )  الا تفعي في قريم

كل  لان   ؛نتاج المشلك والذي تميج بالاكتفاء الذاتيالا المشلك ب  الافراع في االات

ات  ذ  المرحللىلىم في ومسايرل لمستوى وإمكانيات اتمعوساةل الانتاج كانح محدوعل  

 .(2)لذا لم يكن بالامكان تقيق أي فلىلىاة  إنتلىلىا ي ا تفعلىلىي  .مع بيئتهااال التكيف  

افراع المجتمعات ملىلىن ايميج  م  لىا  الأ ريم لا تش   تومما يؤيد  ذا الامر  و ان المخلفا

  و وع تفاوت معيشيلىلى او من المظا ر التي تدل ع حيث تمل  وساةل الانتاج او أيٍ 

 .(3)يا تفع

أي مسلىلىاهمم الجميلىلىع في  ،إكن فأن ملكيم وساةل الانتلىلىاج كانلىلىح مشلىلىاعم للجميلىلىع

العمل كو المرعوع الانتا ي المحدوع الذي يلك ا ر  ملىلىن خلىلىلال اعلىلىاعل انتلىلىاج عملىلىل 

نتاةج الملكيم  (جماعيم)وقد ترت  ع  مشاعيم   .(4)احتيا اتهم اع عن طريق اش اعلافرا

تمعلىلىات  لىلىذ  المرحللىلىم قات الا تفعيم التي ت لورت في ابالام الاهميم بالنس م للعلا

أي ان الع وعيلىلىم لم تظهلىلىر في   ،الإنسان من ق ل انسان ذحلىلىر  لمنها ها رل عدم استالا

 .(5) ذ  المرحلم بعد

 
 .12ا  ،(1973 -باداع) ،1ط ،مقدمم في التاريخ الاقتصاعي العراقي :سعيد السامراةي (1)

(2( Braidwood, R: Prehistoric man (Chicago – 1967), 3rd edition, p. 11. 

(3( Ibid. p. 12. 

 .15ا  (1971 –باداع ) 1ط ،اعيخ الاقتصالفكر والتاري :ارق العجاويط (4)

 صلىلىلىرتش  المصاعر الى ان اقدم مرحلم حضاريم معروفم ههرت فيها بلىلىواعر الع وعيلىلىم  لىلىي مرحللىلىم ع  (5)

 ؛يتفعلىلى التطور الا   :ينظر كورعن تشايلد  .الوركاء الرابع في حوا  منتصف الالف الرابع ق ل الميلاع

 
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ذ  المرحلم القدر الاكبر من المساوال ب  افراع ا من حيلىلىث اتمعات   لح  د ملق

ومما يدل علىلى  كللىلى  ايضلىلىا  لىلىو ان  ،فيه  فراعي  الاتنظيم الا تفعي ومن حيث ترالت

 .(1)اةح الا تفعيم كانح متساويم الى حدٍ ما ولم يكن  ناك فارق ا تفعي بارزشلىرال

ازعاعت  ،مل وباقي وساةل الانتاجالعحق الذي طرأ ع  اعوات ومع التطور اللا

يلىلىم المعروفلىلىم و لىلىذا ملىلىا يمكلىلىن ملاحظتلىلىه في المرحللىلىم التار    .انتا يم العمل تدريجيا ً 

فقد اتسمح  ذ  المرحلم بتحولات ا تفعيم  ديدل نتيجم لجياعل   (؛)عور حسونمبلىلى

 ،فعاليات اتمعاتها فتطورت خلالها اعوات العمل التي استلىلُىخدمح بكميات ك  ل

 .(2)واتسع حجم القرى الجراعيم وحققح اتمعاتها فاة  انتا ي واضح

لا تفعي وعن  ح الحديث ممكنا ًعن التدرج اصا  (عور حسونم)ومنذ  ذ  الفلل  

ههور الط قات الا تفعيم بفضل تطور اعوات العمل اللىلىذي اعى بلىلىدور  الى زيلىلىاعل 

 .(3) ل  لىلىذ  التطلىلىوراتبمالانتا يم الا تفعيم والتي حققح فاة  اقتصاعي يسمح 

–فقلىلىد ترتلىلى     ،العملىلىلالذي علىلُىد من اس اب تقسلىلىيم    (وبفضل  ذا التطور )التقني

شئم عن تنوع الاعفل والتي خلقح مشلىلىاكل ا تفعيلىلىم ت اعل المنتجات النا  -ا تفعياً 

و لىلىي مشلىلىكلم توزيلىلىع المنلىلىتج   (4)ع  حلىلىد تع لىلى  تلىلىوين ي  –وغ  قابلم للحل  –معقدل  

وكف ترتلىلى  علىلى   لىلىذا التطلىلىور ت لىلىدل في   ؛(5)ن المنتج  لمختلفم ماالفئات    الفاة  ع 

 
 يلىلىلىلىلىلىلىد الع :ل ينظر صالح حس  الرويحوللتفصي .188( ا 1966  –القا رل  )يم  ترجمم لطفي فط

 .55ا  ،1976 – امعم باداع ، في العراق القديم

 .56ا  ،الع يد :صالح الرويح (1)

 .153( ا 1981 –باداع )عار الرشيد  .الفكر السياسي في العراق القديم :ع د الرضا الطعان (2)

 .160ا  (1985 –ب وت )، قافيممركج الكت  ال  .م الا تفعم اعئ عل :عوعل محمد (3)

 .53ا ،1( ج1981 -ب وت )ترجمم نقولا زياعل  ،يمشلىرتاريخ ال  :ارنولد توين ي (4)

 .ن. والصفحم .م (5)
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نتلىلىا ي ح الافلىلىراع يهتملىلىون بالنشلىلىاط الااصلىلى  فقلىلىد ،اسلوب حيال المجتمعات ذنلىلىذاك

 .(1)الجراعي الذي مكنَ لهم الاستقرار اك ر مما كانوا في السابق

 قعلىلىن طريلىلىق شلىلى   ،(2)ان الا تفم المتجايد بالجراعلىلىم اعى الى تطلىلىوير وسلىلىاةل اللىلىري

نلىلىتج عنلىلىه تضلىلىامن  ،لتي تطل ح نشاط ا تفعي متكاتف من ق ل الافلىلىراعالقنوات وا

عللىلىم ملىلىا تؤكلىلىد علىلى  زيلىلىاعل حجلىلىم و ناك ملىلىن الا  .(3)ب  افراع المجتمعا تفعي بارز  

 يلىلىد في تل العقلىلى  قلىلىد شلىلىالوا مسلىلىاحم ت للىلىغ المستوطنات اك ي دو ان سكان عور العُ 

 .(4)و وع ط قات ا تفعيم وقتذاك ومع كل  لم تش  الاعلم الى (؛ كتار11)

ذا اعتمدت في تبلورهــا ه ا هو كيف ظهرت الطبقية الاجتماعية وعلى ما  لوالسؤا

 ؟وتطورها

ان انتشار استخدام اعوات العملىلىل الجديلىلىدل كات الانتا يلىلىم العاليلىلىم قلىلىد خلقلىلىح 

هروفا ً ساعدت ع  ت لور خبرل العمل وتجاربلىلىه عنلىلىد افلىلىراع معينلىلى  عاخلىلىل الكيلىلىان 

يجي عن النشلىلىاط الانتلىلىا ي العلىلىام وقد اخذ  ؤلاء ينسلخون بشكل تدر  ،تفعيالا 

اع معينلىلىم ملىلىن اعوات او يتخصصلىلىون كليلىلىاً في انتلىلىاج انلىلىو  ،نتمون اليهاللجفعم التي ي

 .(5)للأفراعالعمل المهمم 

 
 .15ا  .مقدمم في التاريخ الاقتصاعي :سعيد السامراةي (1)

 .19ا  ،تصاعيالتاريخ الاق :القاعر الج وري ع د (2)

 .152ا  ،لسياسيالفكر ا :ع د الرضا الطعان (3)

( 1988  -بالىلىداع)عار الشلىلىؤون ال قافيلىلىم    ،ترجمم لطفي الخوري  ،نشوء الحضارل  :عيفيد و ون اوتس  (4)

 .261ا 

 .21ا  ،التاريخ الاقتصاعي :ع د القاعر الج وري (5)
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إكن فان التقسيم الا تفعي ال داةي كان قد ارت ط ههور  مع ههلىلىور الصلىلىناعات 

 مان تطلىلىور الُملىلىلىلىلكي  و لىلىذا يعنلىلىي  ؛(1)تالخاصم بهلىلىذ  الصلىلىناعا  الحرفيم وتطور الملكيم

تقل  لىلىو اللىلىذي اعى الى خللىلىق شلىلىكل م عن العمل الفرعي المسلىلى الخاصم بالمهن والناتج 

 . ديد من المجتمعات ههر فيها الفارق الا تفعي ب  افراع ا وفئاتها

ت وفي الواقع ان عمليم انفصال الحرف عن الجراعلىلىم والرعلىلىي وههلىلىور الصلىلىناعا

 . ي نتيجم حتميم لتطوير القوى المنتجم ،التار ي هم نظر التطور ومن  ،الحرفيم

وقد اعى تعاهم الانتاج  لىلىذا الى تريلىلىر الإفلىلىراع لكلىلىي يتخصصلىلىوا او يعمللىلىوا في 

انشطم تجاريم وعسكريم وغ  ا وقلىلىد اعى تطلىلىور تقسلىلىيم العملىلىل  لىلىذا والتخصلىلىص 

 .(2)بشكل ملحو  المهني الى نتيجم اخرى و و تطور المدن واتساعها

ان يستمر فيها في الحجم والسكان لم يعد من الممكن   (السومريم)لمدنومع تعاهم ا

ولم تعلىلىد  ملىلىم انظملىلىم مشلىلىلكم  ،بل تجايد الت اين فيها  ،(3)ل قافيالتجانس الا تفعي وا

للقيم بصورل عامم و ذا ما يمكن ملاحظته في الدور الحضاري الذي يعرف بلى)عور 

 .(4)رل حسونمو و الدور الذي اعق  حضا( ق.م. 5500  حلف

للىلىيس  نلىلىاك سلىلى   عون اخلىلىر   ويظهر ان عوامل تطور حجلىلىم الملىلىدن ك لىلى ل وانلىلىه

ولكن تو د عدل هوا ر حضلىلىاريم تظلىلىافرت علىلى  كللىلى   لىلىاء في مقلىلىدمتها   .لنشأتها

 
  .246ا  ،العراق القديم :و ورج ر (1)

 .158ا ،الا تفعم  اعئ علم :محمد عوعل (2)

 .53ا ،1 لى ،يمشلىرتاريخ ال  :ارنولد تويني (3)

 1988-87س    ،45ملىلىج  ،الم سلىلىومر  ،اكرم محمد ع د كسار: مظا ر الحيال الا تفعيم والاقتصاعيم  (4)

 .244ا
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علىلى  جميلىلىع   ر، الامر الذي ععلىلىا الى و لىلىوع نظلىلىام مركلىلىجي يسلىلىيط(1)الفاة  الانتا ي

 لافراع في المجتمع ت عاً له.الانشطم بحيث يجعل من ا

اعلم مقنعلىلىم علىلىن و لىلىوع   ع   مرل  لأول(  ق.م تقري اً   3500ت م كورا  )لقد ع ر في  

تفاوت في ال رول وفرق ملموس في المجتمع لم تشهد عليه السجلات الا ريم في بلىلىلاع 

الق ور التي تم التنقيلىلى  فيهلىلىا ويظهر بشكل ملفح للنظر في محتويات  ،ما ب  النهرين

ولم تفتقلىلىر محتويلىلىات   ؛(2)طينلىلىي او الحجلىلىردع من الأضرحم الم نيم ملىلىن الآ لىلىر الوفي ع

عي ملحو  فقط بلىلىل علىلى  زيلىلىاعل  املىلىم في النشلىلىاط حم تل  ع  تفاوت ا تفالأضر

 .(3)جاريالت

م اف  يئلىلىم مسلىلىتقلشلىلىلىرأن التفاوت الا تفعي ب  الأفراع لا بد وان نشلىلىا تلىلىح أ

وان و لىلىوع  لىلىذا   ،ونقصد  نلىلىا المع لىلىد  ،(4)م لح الشكل الأول لظهور الجعامم العامم

ع  انه لا  ،(5)الا تفعيم بم ل  ذا الطابع الط قي  الجهاز المركجي  و الذي ط ع ال نيم

 يج  ان تفهم كلمم )ط قم( بالمفهوم الا تفعي المتكامل لهذ  الكلمم.

ومن الناحيم التار يم يذكر الأستاك  ان بلىلىوت و علىلىن موقلىلىع الط قلىلىم ومعنا لىلىا في 

. من الصعب .... وفي دولة المعبد السومري.»بدايم التاريخ في بلاع الرافدين ما نصه  

 
 1988 ،بالىلىداع ،عار الحريلىلىم ،لمدينم والحيال المدنيلىلىمضمن موسوعم ا  ،من القريم الى المدينم  ،تقي الدبا   (1)

 .50ا ،1 لى

 .272ا ،لحضارلنشوء ا :عيفيد و ون اوتيس (2)

 م.ن ا. (3)

 .153ا ،الفكر السياسي :ع د الرضا الطفن (4)

 والصفحم. ،م.ن (5)
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 .(1)«كامل بال سبة الى الطبقات الاجتماعية جداً ان نقول شيئاً ذا مع ى

ان  ذا الوضع الا تفعي الجديد وما صاح ه ملىلىن تضلىلىارب بالمصلىلىالح كلىلىان ملىلىن 

عامم للأعراف والتقاليلىلىد المنظملىلىم الاس اب التي اعت الى وضع القوان  والخطوط ال

فجلىلىر  صلىلىلىرفقد كانح اتمعات ع ،الاخرينومنع التجاوز ع    ،للسلوك الا تفعي

، حيث ان كل فرع كان يعلىلىرف (2)التاريخ والعصور السابقم له تخلو من م ل  ذا الامر

وا  اته وحقوقه تلقاةياً وبمرور الوقح فقد أضلىلىيف للىلىه تلىلىام  سلىلىفوي علىلىن طريلىلىق 

 .(3)ح بذل  العاعات قويم التا   في السلوك الا تفعيالدين فاص ح

 نا تفكي  تدريجي بالنس م لولاء وانتفء الفلىلىرع ملىلىن الجفعلىلىم الى   ينالد  أص حاكن  

 .المع د وبالتا  فان ت عيه المع د باتح اكبر وا م من ت عيم الجفعم

ل التلىلىي تعلىلىرف ان ط يعم الحيال الاقتصاعيم لمجتمعات مرحلم سياعل المع د او الفل

علىلى  اسلىلىاس العملىلىل   بنلىلىي  يلىلىداً كانح قد افرزت نظاماً ا تفعيلىلىاً  د  ،(صلىربلى)جمدل ن

وكان الطابع المميج لهذا النظلىلىام اختفلىلىاء الملكيلىلىم   ،الجفعي المشلك في االات الانتاج

و لىلىذا الاملىلىر  لىلىاء كنتيجلىلىم  ،. وسيطرل المع د ع  جميع الاراضي وتمتلكه لها(4)الخاصم

م و الآلهلىلى دينلىلىم اانح ملكاً لأله المالقوم الدينيم المتم لم بكون المدينم ك  ط يعيم لمعتقدات

لخدماتها وإعارل شؤون املاكها والتي فوضلىلىح الحكلىلىام او مهنلىلىم   شلىرالتي خلقح ال 

 
 .ا ،الأعنىق شلىرال : ان بوت و واخرون (1)

 .45ا ،من القريم الى المدينم :تقي الدبا  (2)

 .46ا،م.ن (3)

 ، امعم باداع ، منشورلرسالم ما ست  غ  ،ع العراقي القديمفي المجتمد عور المع  :علي محمد مهدي  (4)

 .117ا ،1975



 

66  ░░░░ 
 

. وبالتا  فقد اص حح جميع وساةل الانتاج الرةيسلىلىم ملكلىلىاً عاملىلىاً (1)المع د بهذ  المهمم

لكونهلىلىا   (وهيفلىلىمً او ع لىلىاعل )عاملىلىم الشلىلىع (ملهالا)لمؤسسم المع د ومن ينتهلىلىي اليهلىلىا  

 .ت  الدينيم والدنيويمب  السلطعيم جمعح مؤسسم ا تف

 و اكا كانلىلىح وسلىلىاةل الانتلىلىاج ملكلىلىاً عاملىلىاً لمؤسسلىلىم المع لىلىد او لعاملىلىم   السؤال ه ا

 ؟الشع  فهل ههر تفاوت ا تفعي وط قي في  ذ  المرحلم التار يم

ر  لىلىجء تصلىلىاعي والا تفعلىلىي كلىلىان يعنلىلىي احتكلىلىاان سيطرل المع د ع  النظام الاق

. ومن الط يعي ان يكون  لىلىذا الفلىلىاة  بيلىلىد (2)يالا تفع    الانتاجملحو  من فاة

 SANGAالفئم القاةمم ع  امور المع د والذي كان يقف ع  راسها كلىلىا ن )سلىلىنكا(

فضلًا عن و وع اصلىلىحاب وهلىلىاةف اخلىلىرى ارت طلىلىح ارت اطلىلىاً Sanga(3)  وبالاكديم

ون ع د( اخذ يتكلىلى حلم )سياعل الموبهذا فان التكوين الا تفعي لهذ  المر  (4) دو يقاً بالمع

و ي اقليم تم ل فئم مؤسسلىلىم المع لىلىد التلىلىي كانلىلىح تتلىلىولى   لاولىا  ،(5)من ط قت  رةيس  

مهفت السلطات الدينيم والدنيويم ولها امتيازات خاصم  ي الامتيازات كاتهلىلىا التلىلىي 

 .في المدينم مل الالههنم  م من يم طالما ان الك ،تخص الالهم تقري اً 

ل عامم المجتمع من مجارع  وحرفي  والعلىلىامل  في اعارل تم   فهي  الثانيةاما الفئم  

. ولم تظهر بقيم التقسيفت الا تفعيم (6)المع د ممن  م ليس من ط قم الكهنم او الحكام

 
 .225ا ،2 لى  ،1993 ،الموصل ،العراق في التاريخ القديم )المو ج الحضاري( :عامر سليفن (1)

 .153ا ،الفكر السياسي :ع د الرضا  (2)

(3( PSD: letter (S). 

  .80ا ،التطور الا تفعي ،كورعن تشايلد (4)

 .117ا ،جتمع العراقيعور المع د في الم :علي محمد مهدي (5)

 .176ا ،م. ن (6)
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رج مؤسسلىلىم التي نجد ا عاعل في المجتمعات القديمم وكل  لعدم ههور نفوك من خا

 .(1)ق.م( 3000)الحضاري صلىرالمع د الا فيف بعد عور جمدل ن

مع  ات  الط قت  )المع د و العامم( أص ح الحديث ألان قري لىلىاً ملىلىن بدايلىلىم نشلىلىوء 

واضح للط قيلىلىم الا تفعيلىلىم في العلىلىراق القلىلىديم كللىلى  لأن معلىلىاي  التمييلىلىج الط قلىلىي 

 :(2)أما أ م  ذ  المعاي  فهي ؛اص حح واضحم بالنس م الى أفراع المجتمع الرافديني

 .تمعلفرع في المجالذي يشاله االدور   .1

 .طراز المعيشم .2

 .السلوك الجفعي .3

الذي يلع ه الفرع في المجتمع نجد أن ر ل الدين في المع د يتمتع   الدورفإكا أخذنا  

علىلى  أن ر لىلىال اللىلىدين السلىلىومري لم   ،بمركج وهيفي يميج  عن باقي أفلىلىراع المجتملىلىع

ن المسلىلىؤوليم يلىلىم وملىلىع كللىلى  فلىلىأعر م متساويم من حيث الوهيفم والأهميكونوا ع   

المركج الذي يشاله في المع د  عله ينتمي إلى ط قم ا تفعيم متميجل عن باقي الأفراع و

وبع ارل أخرى أن ممارسم بع  الأعلىلىفل والفعاليلىلىات   .غ  المنتم  إلى المع د وهيفياً 

 .(3)ع دزات للط قم التي يضمها المو الامتياح النفوك نالكهنوتيم العامم  ي التي تم

الخاصم بر لىلىال اللىلىدين السلىلىومري فقلىلىد كلىلىان يعلىلىبر بصلىلىورل   طراز المعيشةعن  أما  

علىلىن طلىلىراز معيشلىلىم الط قلىلىم  واضحم إلى انتفةهم لط قم ا تفعيم عليا وكل  لاختلافه

اللىلىدفن وأشلىلىكال   قالطراز المعيشي ليصل إلى طلىلىرفي شكل  وقد يتعدى الأمر    ،العامم

 
 .176ا ،عور المع د في المجتمع العراقي :علي محمد مهدي (1)

  .20-11ا ،1972 ،ل نان .ترجمم  وزيف ع وع ك م .الط قات الا تفعيم :بيار لاروك (2)

  .157ا ،الفكر السياسي :الطعانع د الرضا  (3)
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مح بو وع تنلىلىاق  ط قلىلىي  نلىلىاةي إلى التفاوت الا تفعي والتي تس   ور التي تش قلا

 .(1)هم وق ور العامم من  هم أخرىب  ق ور ط قم المع د و الأمراء من  

لط قم ر ال المع د فقد تم ل بشلىلىعور الكهنلىلىم )علىلى  اخلىلىتلاف   السلوك الجماعيأما  

سلىلىاط  والتقاليلىلىد افلىلىات والأرمتمسك  بالخ  ،كنمرات هم( بف يمكن عمله ومالا يم

أو يعلىلىبر علىلىن  (2)السيطرل ع  باقي الأفراع بطريقم عينيم مقدسلىلىمو ولالتي تؤكد لهم الق

كللىلى  بالشلىلىعور الط قلىلىي أو عاطفلىلىم التضلىلىامن الا تفعلىلىي ضلىلىد أو ملىلىع الط قلىلىات 

 .(3)الأخرى

الاال يلىلىم العظملىلىى ملىلىن   بالمقابل نجد إن الط قم الأخرى من المجتمع والتلىلىي تم لىلىل

 لصلىلىناةع وأصلىلىحاب الحلىلىرفالفلاحلىلى  وأصلىلىحاب الماشلىلىيم والصلىلىياعين وا  ،عاالأفر

نجد م مشلكون إلى حد ما بمعاي  ط قيلىلىم واحلىلىدل تكلىلىاع تكلىلىون أبرز لىلىا   ،الأخرى

 .الاستقلاليم في العمل من حيث رأس المال وكذل  الاشلاك المهني في المع د

ئات ريجياً إلى فدتقسم ع  نفسها  نأخذت ت  الناسمم  أن ط قم عا  ،من  هم أخرى

ويمكن ملاحظم  لىلىذا   ؛ن ط قات مستقلم عن الأفراعيلتي تكوصل بها الأمر اوحتى  

أولاً نظلىلىام توزيلىلىع الأراضي اللىلىذي كلىلىان ملىلىن شلىلىأنه خللىلىق حاللىلىم ملىلىن   ناالأمر أن تت ع

أن سيطرل المع د ع  جميع الأراضي  (1)اك يرى ال ع  .(4)ب  أفراع المجتمع  مساوالاللا

 
  .157-156ا ،ن. .م (1)

مرا عم وليلىلىد الجلىلىاعر،  ،ترجمم الأعب ال  ابونا   .الآلهم(  -العقل  -ع الرافدين )الكتابمبلا  : ان بوترو  (2)

 .246ا  ،1990 –باداع  ،عار الشؤون ال قافيم

حسلىلى  ط يعلىلىم  يبشلىلىكل إيجلىلىابي أو سلىلىل رى يظهلىلىر  و تضامن ط قي تجا  الأخ  :التضامن الا تفعي  (3)

  .19ا ،الا تفعيمت الط قا  :د للتفصيل ينظر. بيار لاروكع الساةالمجتم

  .185ا ،التطور الا تفعي :كورعن تشايلد (4)
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حيث كان الاعتقلىلىاع السلىلىاةد أن تيجم ط يعم لمعتقدات القوم الدينيم  نكوتملكه لها  اء  

والتي فوضلىلىح   (2)لاكهالمدنها وإعارل شؤون أم  شلىرالمدينم ملكاً للآلهم التي خلقح ال 

كلىلىاً للمع لىلىد لذل  فقد كانح جميع أراضي المدينم مل  .الحكام وكهنم المع د بهذ  المحنم

اضيه وقد المنظور تابع  للمع د ويعملون في أر  اكف كان جميع أفراع المجتمع وفقاً لهذ

 رعالهلح الحالم ع   ذا النمط حتى قيام الدولم الأكديم وههور التنافس الحاع ب   

 .(3)صلىرالمع د و الق

النلىلىوع  (4)ونظراً لسعم أراضي المع د وتنوعها فقد كانلىلىح تصلىلىنف إلى  لىلىلاث أنلىلىواع

عامل  في المع لىلىد لسلىلىد حا لىلىات لامن   شلىرالأول ويضم الأراضي المستقلم بشكل م ا

ينلىلىا ك)ني  وكانلىلىح تسلىلىمى أراضي  .من المحاصيل الحقليم وغ  ا من المحاصيلالمع د  

NEGENA(5)( ومعنا ا حقول السيد. 

 لل اني فقد كان يؤ ر إلى الفلاح  مقابل ا رل مقطوعم أو ش ه محلىلىدوعأما النوع ا

وكانلىلىح   (6)ر المع لىلىد سلىلىنويا ً بامن الإنتاج لذا كانح المحاصيل الحقليم تنهلىلىال علىلى  عنلىلى 

كف إنها كانلىلىح تخصلىلىص أيضلىلىاً للشخصلىلىيات   ،(Kurra    الأراض )كوراتسمى  ذ

 .القاةمم ع  المع د

ع د فقد اشتملح ع  الأراضي التي تقطلىلىع إلى أما الصنف ال الث من الأراضي الم

 
  .101ا ،السومريون :صموةيل كريمر (1)

  .256-255ا ،بلاع الرافدين : ان بوت و (2)

 .20ا ؛1983 ،باداع ،عار الشؤون ال قافيم .العراق القديمالدين في السياسم و  :فوزي رشيد (3)

 .103ا ،نسومريوال :صموةيل نوح كريمر (4)

 .191ا .1973 ، امعم الموصل ،ترجمم عامر سليفن ، اري ساكج: عظمم بابل (5)

 .325ا ،2ع :العراق في التاريخ القديم :عامر سلفن (6)



 

70  ░░░░ 
 

 أي إنهلىلىا  ،الأفراع مقابل خدمات معنيم يقدمها للمع د كمكافئلىلىم لهلىلىم علىلى  خلىلىدماتهم

وكانلىلىح تسلىلىمى أراض   ،عات إضافيم لهلىلىم شخصيات المع د لتوف  وارخصصح إلى

( وكانح  ذ  الأراضي في جميع الأحوال غ  مسموح بيعهلىلىا URULAL)اورولال  

 .(1)ف بها وتوار هاصلىر ا أو التأو تأ  

وبالرغم من أن جميع افراع المع د قد يكونلىلىون خلىلىدام الآلهلىلىم نظريلىلىاً فلىلىأن هلىلىروف 

 هم والمستأ رين ملىلىن   لكهنم منل  من اؤوك  اً بالنس م للمس  فلالخدمم كانح تخت

. ونتيجم لذل  فقلىلىد حلىلىد ح تطلىلىورات مهملىلىم و لىلىي أن بعلىلى  (2)العفل  هم أخرى

عندما و دوا في متناول أيديهم ال راء الاقتصاعي   –ع  اختلاف اصنافهم    -الكهنم  

م الفلىلىاة  الا تفعلىلىي جلىلى يالك   والموارع المختلفم التي انهالح ع  مؤسسم المع د نت

ر بقسلىلىم ملىلىن تللىلى  الملىلىوارع أخذوا بالاسلىلىتئ ا  ،الهيمنم الشاملم لسلطم المع دالمتأتي من  

ن إفلىلى   ،وبلىلىالتوارث  ،(3)لدر م غدوا فيها من الأ رياء في الوسط الا تفعلىلىي في المدينلىلىم

 ذ  ال رول خلقح فيف بعد أ يالا غنيم ربلىلىف لم تلىلىرت ط بالعملىلىل الكهنلىلىوتي ملىلى لف كلىلىان 

نوا ط قلىلىم  ديلىلىدل ملىلىن اةهم الكهنم كوّ ذبوا أموال أي أن الأبناء الذين توار   .همفاسلا

الأمر اللىلىذي  علىلىل ملىلىن التفلىلىاوت الط قلىلىي ي لىلىدو أك لىلىر   ،لأغنياء في المجتمع العراقيا

 .(4)وضوحاً من حيث السلوكيم الا تفعيم لاسيف في التحولات التي ههرت فيف بعد

اعي  كلىلىانوا هم  بالمحصول و العفل الجراسع  الجان  الأخر نجد الفلاح  الم

 
 ، وتبلىلى  ،ريلىلىمعار الح ،ترجمم ميخاةيل خلىلىوري ،ق الأعنىشلىرضارل في الالحفجر  : نري فرانكفورت  (1)

  .103ا ،لسومريونا :صموةيل نوح كريمر .75ا ،1965

  .78ا ،فجر الحضارل : نري فرانكفورت .96ا .ماكا حدث في تاريخ :كورت تشايلد (2)

  .181ا ،عور المع د في المجتمع العراقي :علي محمد مهدي (3)

 .فحمن. و الص م. (4)



 

 

░░░░  71 
 

ومن الجياعل التي كان يجمعها المع لىلىد   .فقط  يحصلون ع   جء صا  من نتاج عملهم

وسلىلىاةر الصلىلىناع علىلى  شلىلىكل   ،كانح تدفع الأ ور الج يدل للخ ازين وصانعي ال  ل

صلوا يح وأما الع يد الذي كانوا يساعدونهم بشتى الأمور فأنهم لم   .كميات من الشع 

 لىلىذ  الفئلىلىم   وبالتوارث أيضلىلىاً نجلىلىد أن ابنلىلىاء  .(1)شتهم ال سيطمفي الاال  إلا ع  إعا

يأخذون تدريجياً بتكوين ط قلىلىم  ديلىلىدل يقلىلىاوم اللىلى ع  منهلىلىا التقل لىلىات الاقتصلىلىاعيم 

فيتحركلىلىون ت علىلىاً   ،وأزماتها في ح  نجد ال ع  الأخر يقعون تلىلىح طاةللىلىم اللىلىديون

 .(2)ع حريته في بع  الأحيانرفلذل  إلى ط قم أخرى حتى يفقد ال

ه والمعتمدين عليه يمتلكون نس م من  عل من المنتم  إلي التوزيعيإن  ذا النظام  

لهم العمل في أراضي المع د و  م بط يعم الحال لا يم للىلىون   ئهال رول والدخل الذي يهي

أي أنه من الط يعي أن يكون بع  الأفراع غ  منخلىلىرط  في العملىلىل   ؛جميع السكان

أو يرت طون بالمع د ملىلىن حيلىلىث التعاملىلىل الاقتصلىلىاعي   م لاأو أنه  ،ن أراضي المع دمض

وبالتلىلىا    ؛المعيشي و ل ارت اطهم يكون التجاماً عينياً يفرضه عللىلىيهم اللىلىوازع اللىلىديني

فمن الط يعي أن تتفاوت الدخول اليوميم ووارعات الفرع ت علىلىاً لنلىلىوع العملىلىل اللىلىذي 

 .توف  معيشته فييشاله و الجهد اليومي الذي ي ذله 

م المجتملىلىع العراقلىلىي ئنفسها ع  بيالتداعيات الاقتصاعيم التي فرضح اَ مع  وتماشي

والتي أخذت تظهر أ ار ا ع  النظام الط قي متم لم في التفاوت الا تفعي   ،القديم

لحرا لىلىم الأراضي   نلاحلىلىظ أن المع لىلىد كلىلىان يقلىلىوم بتوزيلىلىع ال لىلىذور والاعوات  ؛للأفراع

 لمفروضم علىلى متساويم ولم تكن الوا  ات ام أن الحصص لم تكن  عللامع    ؛(3)المشلكم

 
 .97ا ،ماكا حدث في التاريخ :كورعن تشايلد (1)

 .191ا ،الحيال الا تفعيم :مر سليفنعا  (2)

 .79ا :فجر الحضارل :ت نري فرانكفور (3)
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 .(1)كل الناس شاقم بنفس المقدار

إلا أن  نلىلىاك حقيقلىلىم واضلىلىحم  ،التناقضلىلىات الط قيلىلىم تنلىلىاميإن  ذا الأمر يعكس 

إك أن كل فلىلىرع كلىلىان للىلىه حصلىلىم  ،نوو ليم  ي أن جميع الأفراع من حيث الم دأ متساو

أملىلىا التنلىلىاق   ،م عاطللىلىمتكلىلىن  نلىلىاك و لىلىوع لط قلىلى  لمو ،وقطعم أرض لتأم  حا اته

 .(2)يظهر من خلال الفاة  الانتا ي للعمل المشلك الط قي فنجد  

ويعلق الأستاك  نري فرانكفلىلىورت علىلى  مسلىلىألم اللامسلىلىاوال في حجلىلىم الأراضي 

وليس لدي ا إثبات عــلى » :الا تفعيم المنتميم للمع د بقوله  توإمكانيم تعليل الفروقا

نفــ أ أن   ولكن بوســع ا أن  .د من جماعة الهيكلواسعة في ايدي أارا  ضيوجود أرا

اوا بقطــع مــن صـــروجود عدة جماعات هيكلية في المدي ة الواحدة اتا  للبعض أن يت

 .(3)«الأراضي في أكثر من مجموعة واحدة

الاقتصاعي تنمو مع   والدخل ذ  الحالم تفاوتاً في التمل     قومن الط يعي أن تخل

 تفعيلىلىم ا تفعيم مستقلم ملىلىن حيلىلىث خصاةصلىلىها الاال مكونمً ط قات  ي تعاق  الأ

 .والأطر التي تنتمي إليها

أخذ النظام الا تفعي بالانتقال إلى مرحلم  ديدل ت عاً لظروف خاصلىلىم ههلىلىرت 

 ذ  الظروف كانح عاملًا مركجيلىلىاً   ،ع  مسرح الأحداث في التاريخ العراقي القديم

كلىلىان ملىلىن  ،والاقتصلىلىاعيم(السياسلىلىيم تفعيم الأخرى ) مهفً عارت حولها الأنظمم الا

اع الذي حدث ما ب  المع د كجهم متنفذل مسيطرل ع  سلىلى  الأحلىلىداث صلىرأهمها ال

 
 م. ن. و الصفحم. (1)

 .153ا ،الفكر السياسي :ع د الرضا الطفان (2)

 .80ا : نري فرانكفورت فجر الحضارل (3)
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وما يت عه من ملوك وأمراء راغ   في فرض سلىلىيطرتهم وسلىلىلطاتهم  صلىروالق  ،اليوميم

ن ملىلى و  صلىلىلىراع في النهايلىلىم كلىلىان لصلىلىالح القصلىلىلىروما أسفر كل  ال  .ع  اركان المدينم

اع ع  تطور الط قيم الا تفعيلىلىم في تلىلىاريخ صلىرحظ ذ ار  ذا الي نلالكو  .ينتمي إليه

 .اع ب  الطرف  صلىرلابد لنا من استعراض لأ م مرتكجات ال ،العراق القديم

اعات صلىلىلىرمع بدايات النصف الأول من الألف ال اللىلىث ق لىلىل الملىلىيلاع ههلىلىرت ال

ت اعاصلىلىلىرلواستمرت  ذ  ا  محالسياسيم ب  عويلات المدن السومريم بصورل واض

علىلى  اراضي زراعيلىلىم   ءوالمعارك من أ ل حمايم حدوع ا واراضيها الجراعيم للاستيلا

 .(1) ديدل

أك لىلىر منهلىلىا إلى  إكن فأن الحا م أص حح ملحم إلى الر ل السلىلىياسي و العسلىلىكري

 لذا فأن المدينم السلىلىومريم في  (2)ر ل الدين الذي لا يستطيع التفر  إلى م ل  ذ  المهام

والحروب أخذت نتيجم لها قاةداً أو شخصاً مهفً للحكم زمناً محدوعاً   أوقات الأزمان

أخلىلىذ ور الوقح صار  ذا الشخص المنتلىلىدب يمللىلى  المنصلىلى  بصلىلىورل عاةملىلىم ورموب

 .(3)صار حاكم المدينم أو ملكهاوالحكم لنفسه 

أن  كلىلىف ،الدولم قوفي الواقع أن الحروب  ي التي تخلق الرةيس وتخلق المل  وتخل

و ذا ملىلىا يؤكلىلىد النظريلىلىم القاةللىلىم بلىلىأن   .!عون فيخلقون الحروبجميعاً  م يعو ؤلاء  

 .(4)العنف  و الذي  لق النظام السياسي 

 
  .103ا-89ا :كريمرصموةيل نوح  (1)

 .102ا ،1ج ،طه باقر: مقدمم في تاريخ الحضارات (2)

  .13ا ،السياسم والدين :فوزي رشيد

  .102ا ،المصدر نفسه :طه باقر (3)

  .41ا ،1ج ،1مج ،قصم الحضارل :ول عيوارنح (4)
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  الحقيقم نرا لىلىا ك لىلى ل نختلىلىار ملىلىن أهمهلىلىا وإكا نظراً إلى الشوا د التار يم ع   ذ

لم سلا  وب    ،(Aggaاع الذين كان ب  سلالتي كي  زمن ملكها )ذكا  صلىرصورل ال

 ذ  الملحمم كف ورعت   و ملخص  .(1)كلكام ()الديني الخامسركاء زمن ملكها  الو

في الأعبيات السومريم أن كي  ارسلح م عو اً إلى الوركاء تدعو ا إلى الأكعان فلجأ 

كلكام  حاكم الوركاء إلى شيوخ مدينم )الس الأعيان( فاختاروا الأكعلىلىان لمدينلىلىم 

ل )اللىلىس الشلىلى اب( وبالفعلىلىل فقلىلىد الر لىلىا للىلىساكي  فلكهم كلكلىلىام  و قصلىلىد 

إلا أن تفاصيل الملحمم غ  كامله للنقص الحاصلىلىل في   ،ربو  وتو هوا إلى الحصلىرن

 .(2)بينهف النص الأصلي ولكن نهايتها كانح مصالحم ذكا وكلكام  وتقيق الصداقم

اع ب  مدينم الوركاء التي كانح تخضع للحكلىلىم اللىلىديني ومدينلىلىم كلىلىي  صلىرأن ال

دن السلىلىومريم إلى حلىلىا تهم لفتح انت ا  بقيم السلالات في الم  ،ل العسكريمياعلسا  كات

 ،الفعليم إلى الر ل السياسي والعسكري أك ر من حا تهم إلى ر ل الدين وطقوسلىلىه

ولهذا الس   بدأ الحكم في جميع السلالات العراقيم القديمم يتحول تلىلىدريجياً إلى ملىلىن 

 .(3)يماسالجعامم الدينيم إلى الجعامم السي

 2371م مركجيم في ال لاع في حوا  وههور أول عول  ،ومع بدايات الدولم الآكديم

ولكنه بالط ع لم يتمكن من  (4)تم التحول بصورل كاملم واص ح الحكم سياسيا ً  ،ف. م

اع إلى عر م اقل مما كان صلىرإغفال ما للسلطم الدينيم من تأ   ع  الشع  فتحول ال

ث  بدايلىلىم ههور لىلىا علىلى  مسرلىلىح الأحلىلىدافيطم السياسيم  للسا  عليه لأس اب أهمها أن

 
 .88ا-85ا .من ألواح سومر :كريمر لصموةي (1)

 .128ا -126ا ،1976 ، امعم باداع ،الحريم عار ،العراق القديممقدمم في أعب  :طه باقر (2)

 .14ا ،ياسم والدينالس :يدفوزي رش (3)

(4) Woolly,C. Leonard: UR of the chaldees, P.107. 
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بإمكلىلىان  لم يكلىلىنللىلىذل   .(1)كانح فتيم وليسح قويم الجذور كف  لىلىي السلىلىلطم الدينيلىلىم

 .(2)واحدل في المجتمع العراقي القديمعم عفعم أن يفرض سيطرته التاب صلىرالق

التي   اسي من  ان  أخر أن السلطم الدينيم ت عاً للظروف السياسيم والوضع السي

بلىلىأمس الحا لىلىم إلى القيلىلىاعل العسلىلىكريم كانح تمر به عويلات المدن السومريم نجلىلىد ا  

تل  الأراضي التي يعوع قسم ك لىلى   ،للمحافظم ع  حدوع ا وحمايم أرضها الجراعيم

لذل  لم يكن بإمكان المع د الاستاناء عن القياعل العسكريم   ،(3)منها إلى سياعل المع لىلىد

 .اعات السياسيمصلىرلخصوصاً مع و وع ا

كانلىلىح ملىلىن شلىلىأنها   ؛الدولم أمور مهمم  ممركجي  صلىرلقد نتج عن امتلاك سلطم الق

الأشلىلىاال فقديفً كانح الوهلىلىاةف و  .القديمزياعل الت اين الط قي في المجتمع العراقي  

  ولم يكن  ناك فرق واضح في ت عيلىلىم الملىلىواطن  يموزعم ب  الكهان والإعاري  المدن

 .(4)يم )المع د(ينتمون إلى  هم مركجيم واحدل و ي السلطم الدينم في عملهم لكونه

 صلىرقول الدولم المتم لم بالأم  والق  ازعاعتومع تطور المجتمع ط قياً أك ر فأك ر  

وي لىلىدو أن   .(5)واص ح الوضع المركجي للحيال العامم  ضع لسلىلىلطم المللىلى  او الأملىلى 

قلىلىد أخلىلىذت  (6)شلىلى ابلا  بع  المؤسسات الديمقراطيلىلىم كمجللىلىس الشلىلىيوخ واللىلىس

 
 .244ا ،بلاع الرافدين : ان بوت و (1)

  .14ا،السياسم و الدين :رشيد،فوزي (2)

ضلىلىمن كتلىلىاب العلىلىراق القلىلىديم لجفعلىلىم   ،(اوو-في مجرعم مع لىلىد )بلىلىا الأشخاا العاملون    :تيومنيف  (3)

  .134ا ،(1986 ،عباداعار الشؤون ال قافيم ) ،طه التكريتيسليم تعليق .ترجمم ،السوفيح

  .64ا ،1ع ،يمشلىرتاريخ ال  :ارنولد توين ي (4)

  .132ا ،الأشخاا العاملون :تيومنيف (5)

 .51ا ،1ج ،(1980 ، ) امعم باداعوزارل التعليم العا  ،لقديمتاريخ العراق ا :طه باقر وذخرون (6)
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)ع  اختلاف القابم(  و المسلىلىيطر   الحاكمتتناق  حتى اختفح من الو وع وأص ح  

 .(1)الوحيد ع  شؤون ال لاع

التي كانلىلىح بيلىلىد المع لىلىد في زملىلىن   ،وت عاً لذل  فقد ت دل وضع الأراضي الجراعيم

تلىلىح م عيلىلى أساسياً اك توللىلىح الأراضي التابعلىلىم للمع لىلىد إلى أراضي زرا  ت دلاً   ،سياعته

وأخذ الأمراء يديرون بأنفسهم أراضي المع د حيث يقف الأملىلى    .(2)صلىراف القشلىرإ

و ما طرأ  ع  راس مجرعم المع د عافعاً الكهنم إلى الوراء ويمكن اعت ار مدينم )لك (

صورل واضحم و واقعيم لهلىلىذا   ،صلىرالقعليها من  ذ  التقل ات وانتقال الأراضي بيد  

 .(3)الأمر

وإعاريلىلىم  ديلىلىدل في   ا تفعيلىلىممن الط يعي أن تنشأ فئات  ت كان  لاحومع  ذ  الت

فضلًا علىلىن الأسرل المالكلىلىم أو و  ، ذ  الفئات أخذت تم ل تدريجياً فئم الن لاء  .صلىرالق

وقلىلىد عخللىلىح إلى  ، ناك فئات عدل تؤلف بجمعها الط قم المتنفذل في المدينلىلىم  ،الحاكمم

  وكهنلىلىم المعابلىلىد المقلىلىرب  يلجلىلى ال   ان  الأمراء وأصحاب القطاعات الك  ل وقلىلىاع

وشملح  ذ  الط قم ايضلىلىاً جميلىلىع المتنفلىلىذين سياسلىلىياً   ؛وك ار موهفي الدولم  صلىرللق

وط يعي أن حيلىلىال  لىلىذ    .الأموال  واقتصاعياً وعينياً من تجار صناع وأصحاب رموس

الا تفعيلىلىم و   مالفئات كانح تختلف عن باقي أو الط قلىلىات لملىلىا وفرتلىلىه لهلىلىم مراكلىلىج 

 .(4)ات معيشيم ملفميانكإمالوهيفيم 

 
  .132ا ،ونلعاملالأشخاا ا :تيومنيف (1)

  .م. ن و الصفحم (2)

 ،(1967لا ،عار الفكلىلىر الحلىلىديث )ل نلىلىان ،2ط،ق الأعنى القديمشلىرمعالم تاريخ الم :العجيج ع فن ع د  (3)

  .258ا ،1ج

  .190ا ،الا تفعيمالحيال  :عامر سلفن (4)
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 ذا فضلًا عن أولاع الأمراء وزو ات المل  التي أخذت تكون فيف بينهلىلىا ط قلىلىم 

ا حلىلىدث في عهلىلىد المللىلى  و لىلىذا ملىلى   ؛افها ع  ممتلكلىلىات الآلهلىلىمشلىرمستقلم من خلال ا

اللىلىذي أخلىلىذت عاةلتلىلىه ومقربيلىلىه  ،حاكم مدينلىلىم لكلىلى  ( Lugalandaنداا)لوكال 

 .(1) دعالمك التمتع و الاستحواك ع  املا

صلىلىاح    ،انتقلح إعارل المع د من كا ن السلىلىنكا  ،التدريجيموتماشياً مع التنقلات  

 هف خلىلىاا تعينلىلى شلىرإلى أيدي اللى)نوبندا( و و مدير أو م  ،أع  عر م في إعارل المع د

 .(2)صلىرإعارل الق

نشأ عنه ههلىلىور فئلىلىات  صلىرالأراضي الجراعيم من المع د إلى الق  انتقالويلاحظ أن  

ففي عهد المل  )انتمينلىلىا(  ،لمجتمع متشاركم في الوعي الط قي نفسها  في  يدلط قيم  د

نه )أياناتم( كان مع د الآله )ننكرسو( يدار من ق ل الكلىلىا ن )عوعو( اللىلىذي كلىلىان باو

نلىلىدا( أخلىلىذ لقلىلى  ل اوفي عهد المل  )لوكا  .يتمتع باحلام ك   ويفرس نفوكاً واسعاً 

و ذا كان ملىلىن شلىلىأنه أن   ،(3)الحاكم   مالأ  أو  ار للمل )كا ن( يطلق ع  الابناء الك 

لاط الأم ي متصاح اً مع نشوء ط قيلىلىم تابعلىلىه لفئلىلىم يجيد في خلق فئات  ديدل في ال 

 .الن لاء والأمراء

 
 ،1982بكر، القا رل  م أبومرا عم ع. ع د المنع ،ترجمم محرم كفل :ع ما ب  النهرينبلا  :عيلابورت  .ل (1)

  .77ا

  .135ا ،الأشخاا العاملون نيف:تيوم (2)

  .والصفحم.ن.م (3)
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ومع زياعل التعاي  الوهيفي أخذت  ذ  الفئات تعتملىلىد في عخلهلىلىا الاقتصلىلىاعي 

تابعيلىلىه  إلى لتلىلىهعاةأو افلىلىراع  علىلى  ملىلىا تسلىلىت مر  ملىلىن   لىلىات وأراضي يمتلكهلىلىا الأملىلى 

حتلىلىى   ،ومع مرور الوقح أص حح  ذ  الوهاةف كأنها حق ار ي ط قي  .(1)وموهفيه

 يع أو يؤ ر وهيفته لمدل شهر أو أيام لما تمنحه الوهيفلىلىم يأن الفرع منهم أخذ ير ن أو  

الدخل المعيشي الذي يسلىلىاوي تقري لىلىاً من امتيازات تضمن لصاح ها المكس  الجيد و

 .(2)ءء ط قم الن لاأبنا

أن ال رول المتأتيلىلىم علىلىن طريلىلىق الورا لىلىم   –في علم الا تفع    وكف يقال  –ومع كل   

الط قي للفرع أو للأسرل بصورل أكبر من تعكس نمط العي  والاعت ار الا تفعي و

 .(3)ن طريق الاكتساب و العمل المضنيال رول و الملكيم الملىتأتيم ع

 ، يد الأمراء يئم ر ال الدين إلى دين م ، مجارع المع دلقد أعى تول السيطرل ع 

ين )العفل( الذين شلىرأعى إلى تركيج اقتصاعي ك   وتشدع في استالال المنتج  الم ا

ويرى الدكتور ع د الرضا الطعان أن مسألم الاسلىلىتالال   .(4) يء بهم إلى  ذ  المجارع

ةطها وسلىلىام ويصلىلى  لمصلىلىلحم الدوللىلى    ذ  تت ع إمكانيم تع ئم الأفراع وبالتا  فأن  ذا

 لىلىذا فضلىلىلًا علىلىن كونهلىلىا  يئلىلىم قياعيلىلىم في   ،(5)وكل  باشكال متعلىلىدعل  (مالارستقراطي)

الا تفعيلىلىم في   ال نيلىلىموبقدر ما يكون لنا م احاً أن نسلىلىم  »  ويضيف الطعان:  .المجتمع

 
اف ملىلىوريس شلىلىلىرإ  ق و اليونلىلىان القديملىلىم(شلىلىلىرالججء الاول)ال  ،تاريخ الحضارات العام  :اندريه ايفر  (1)

  .150ا ،(9964 ،)ب وت 1ط ،كروزيم

 م. ن و الصفحم.  (2)

الحلىلىال بالنسلىلى م لللىلىورع  و  كف .255ا ،المدخل إلى علم الا تفع  :عمرمليحم القص  ومعن خليل    (3)

 بالمليون  الأمريكي من حيث الو ا م الا تفعي. نفأنه لا يقار البريطاني

  .136ا :الأشخاا العاملون :تيومنيف (4)

  .136ا :الفكر السياسي (5)
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العراق القديم بالطابع الط قي ع  الرغم ملىلىن علىلىدم احتكلىلىار وسلىلىاةل الإنتلىلىاج بعلىلىد 

لجم  ع  الكلام عن طلىلىابع فأننا نجد أنفسنا م  ،صماا من ق ل ط قم خااحتكار خ

 .(1)«ط قي فريد ومتميج

لقد أخذ الأفراع )غ  المرت ط  بالمجارع الأم يلىلىم أو ملىلىجارع المعابلىلىد( يعيشلىلىون في 

اً لسلىلىلطم شلىلىلىرحالم من الت عيم العامم و م بصفتهم  ذ   ضعون خضوعاً تاماً وم ا

فضلىلىل ارت اطهلىلىا فئلىلىات التلىلىي نشلىلىأت بال   لىلىذ    .(2)(رستقراطيملااورمساةها )  صلىرالق

أخذت تتطلع إلى أن تمد سيطرتها ع  عمل ومنتوج العلىلىامل  ملىلىن أعضلىلىاء   صلىربالق

ولكلىلىن أعضلىلىاء  لىلىذ  الط قيلىلىم  ،(3)المجتمع الذين بقوا مستقل  في عملهم ومنتلىلىو هم

ن إلا علىلى  الحاكمم بمختلف اصنافهم ليس لهم غ  )سلطم وهيفم( فهلىلىم لا يمسلىلىكو

 .(4)ولا يشاركون في الاستالال إلا بصفم عارضهلسلطم العامم  ن اط مزمام  جء بسي

 .(5)المستال صلىروترت اً ع  كل  فأن التعارض الط قي سيكون ب  الأفراع والق

 علىلىل ملىلىن الت عيلىلىم   ،إن تميج ال ينم الا تفعيم في العراق القلىلىديم بالطلىلىابع الط قلىلىي

حيلىلىث نلىلىرى خلىلىلال  ،(6)الاكرا   وسر لا تفعيم تتسم بطابع القباشكالها ب  الط قات ا

أيلىلىام الحلىلىروب أن الأملىلىراء الحكلىلىام أخلىلىذوا يسلىلىل ون حريلىلىم الملىلىواطن  السياسلىلىيم 

فكي تجمع الجيو  وتجهج بالسلاح وتعد العلىلىدل للحلىلىرب كلىلىان لابلىلىد   ،والاقتصاعيم

 
  .ن و الصفحم .م (1)

  .و الصفحم .ن .م (2)

  .137ا :عاملوناا الالأشخ :تيومنيف (3)

  .154ا ،لفكر السياسيا :نع د الرضا الطعا  (4)

(5) Jacobson. Th: “Early political Development in Mesopotamia” in toward the Image of 

Tammuz. Cambridge, 1970. P. 144.  

  .155ا :الفكر السياسي :عانع د الرضا الط (6)
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هلىلىا فلىلىرض من خلال عدل طلىلىرق أهم  (1)الفرع المواطن  قللحكام من التجاوز ع  حقو

عن استحواك م ع  أملاك المع د. ومع   فضلاً   ،كاتمتلالمع  ال روات و    الضراة 

أصلىلى ح ملىلىن   ،(2)من الهيمنم و السيطرل ع  شؤون الأفراع  صلىرتمكن الفئم المرت طم بالق

السهل عليهم أن يسح وا تسلطهم  ذا ع  بقيم ط قات المجتمع من زمن الحرب إلى 

 .(3)السلم أو بالعكس

صاروا يتفننلىلىون في   (الارستقراطيم  =ء ) لاالنواقع أن أفراع تل  الط قم من  ال  وفي

النملىلىوكج   ،وربلىلىف تم لىلىل مدينلىلىم )لكلىلى (  ،استالال بقيم الفئات الا تفعيم الأخلىلىرى

وما برز في  ذ  المدينم في اال نشوء للط يعلىلىم الا تفعيلىلىم في   الأم ل للتفاوت الط قي

 .م عاخل المدينم الواحدلالعراق القديم من تناقضات ا تفعي

 صلىر( صورل واضحم للط يعم الا تفعيم في عأوروكا يناحات )إصلانا  وت دو ل

ملىلىا ازاللىلىم الفلىلىوارق   الى حلىلىدٍ   أوروكا يناعويلات المدن السومريم حيث حاول المل   

.وكللىلى  (4)الط قيم ب  الناس ورفع المظالم مما كان يقع ع  الفقراء من  ان  الاغنيلىلىاء

حيلىلىث المركجيلىلىم   (5)او ر ال اللىلىدين  ع دياسيم إلى  يئم المر اع السلطم السمن خلال إ

واللىلىذي   ،الأولى والعدل في تقسيم فاة  الإنتاج الاقتصاعي والا تفعي في المدينلىلىم

، بعد أن اخذ عهداً ع  نفسه أمام الإللىلىه ننجلىلىر (6)كان مو وعاً في مرحلم سياعل المع د

 
 109ا ،ومراح سمن الو :صموةيل نوح كريمر (1)

 والصفحم. .ن .. م(2)

  .عظمم بابل :ساكج اري  (3)

 ،بالىلىداع  ،عار الشلىلىؤون ال قافيلىلىم  ،ر فكرل العدل في القوان  العراقيلىلىم القديملىلىمتطو  :جمال مولوع كي ان  (4)

 .43ا ،2001

 .120-119ا ،المجتمع العراقيعور المع د في  :علي محمد مهدي (5)

 .م.ن والصفحم (6)
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 :اله مدينم لك  وس

 .(1)«ياءقو الأ اريسة نظامالأرامل ان يقع اليتامى وبأنه لن يسمح ب»

 ان  اخر فقد كانح  ناك ايضا اموعم اخرى من العوامل التي اعت الى انتلىلىاج 

وتطلىلىور الط قيلىلىم  Stratificationشلىلىكل ذخلىلىر ملىلىن اشلىلىكال التلىلىدرج الا تفعلىلىي 

الحلىلىروب   بنشلىلىألو لىلىذا ملىلىا كلىلىان متملىلى لًا    .في تللىلى  الفلىلىلل  أك رالا تفعيم وت لور ا  

 ،(2)ع سومرفي بلا ورلتجاالاقليميم المب  المجتمعات وتطور ا  

لقد كان من الط يعي ان تعمل تل  الحلىلىروب علىلى  اغنلىلىاء بعلىلى  النلىلىاس وإفقلىلىار 

ففلىلىي حلىلىالات   .(3)ال ع  الاخر من خلال زياعل عمليم التفك  الا تفعي في المدينم

، او (4)الاملاك والارقاءالحروب تصل الط قم الحاكمم ومن يجاريها ع  قدر ك   من 

ذ الط قم المتنفذل بالتجلىلىاوز علىلى  حقلىلىوق الفلىلىرع الافراع وتاخ  ع ة   قد تجعاع الضرا

 لىلىذا فضلىلىلًا علىلىن تلىلىرك معظلىلىم   ،(5)المواطن من ا ل تجهيلىلىج الجلىلىي  بلىلىالمؤن والسلىلىلاح

المواطن  اعفلهم ومصالحهم وضلىلىياع عخلهلىلىم اليلىلىومي نتيجلىلىم انخلىلىراطهم بالسلىلىل  

 .بهالعسكري وما  و متصل 

 
املم للإصلاحات بنسخها الأربعم عنلىلىد م الكانظر اللجم  .12ا  :من الواح سومر  :ركريمصموةيل    (1)

 .464ا– 455ا:المؤلف نفسه السومريون

صلىلىموةيل   ،اور الاولى وكي ()  ،لك  اوما()  ،(اع )كيشن والوركاءصلىرم ل  ذ  الحروب الطويلم    (2)

 .61السومريون ا :مركري

 .65ا ،1 لى ،يمشلىرتاريخ ال  :ارنولد تونيني (3)

 ،ضمن كتاب العلىلىراق القلىلىديم للجفعلىلىم السلىلىوفييح :الرف  تمعاتمسالم تكوين ا  :ف سلوف  .ف  (4)

 .52ا

 .109ا ،من الواح سومر :صموةيل كريمر (5)
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لى الط قلىلىم المتنفلىلىذل الانلىلىتفء ا  لىلىدأء مواكا ملىلىا اعتملىلىدنا مسلىلىالم املىلىتلاك الارقلىلىا

ايضلىلىا   Tamkarum(1)فان الاملىلىر نجلىلىدل يلىلىنعكس علىلى  التجلىلىار    ،(الارستقراطيم)

من ب  اموع اصناف الافراع الاحرار اللىلىذين امتج لىلىوا بلىلى    يبرزونوالذين اخذوا  

ملىلىن الملىلىوهف  انصلىلىهرت بالتلىلىا  ملىلىع السكان المحلي  واخذوا يؤلفون ط قم ممتلىلىازل  

وكل  عن طريق عمليم مما لم لعمليم تكلىلىوين ط قلىلىم   ،لاخرىا  قراطيمرستالاالفئات  

 .(2)الن لاء

لقد لع  التجار عوراً مهفً في المجتع السومري القلىلىديم ارتلىلى ط بازع لىلىار التجلىلىارل 

وربف ان المكانم   .(3)طاً اساسياً لتعاهم القوى المنتجم في العراق القديمشلىرالتي كانح  

في المجتملىلىع العراقلىلىي القلىلىديم  لىلىي التلىلىي عفعلىلىح ار  لتجلىلى ا  بهلىلىا  حضيالا تفعيم التي  

 (Pursh Kandaسر ون الاكدي الى تو يه حمللىلىم عسلىلىكريم الى )بلىلىور  خانلىلىدا 

ان ط قم التجار ارتفعلىلىح مكانتهلىلىا   ي دوو  ،لحفيم المستوطنات التجاريم الاكديم  ناك

لي  ابفي المجتمع وخصوصاً في العهد ال  الارستقراطي  الا تفعيم ك  اً ضمن الوسط

 .(4)صلىرقتصاعيم الجذريم التي حد ح في  ذا العالقديم نتيجم للتحولات الا

اخذت  لىلىذ  الط قلىلىم ت تعلىلىد  ،مع نشوء وتعاهم الط قم المتنفذل بكافم أو هها  ،اكن

 لىلىوع علىلىن و فضلىلىلاً  ،واخذت فئاتها بامتلاك ات اع خاصلىلى  بهلىلىم  ،(5)عن عامم الشع 

 
(1) R. Borger: Assyisch. Babylonische zeichenliste, (ABZ) Germany 1987. No. 557P. 

235. 

 .50ا ،فمسالم تكوين اتمعات الر :سلوف (2)

(3) R. F.G, Sweet: on pries, Moneys and money uses in the old Babylonian period. PhD. 

diss eradiation university of Chicago. 1958. P. 25.  

 .107ا ،من الواح سومر :صموةيل كريمر (4)

 .247ا ،2 لى ،العراق في التاريخ القديم :عامر سليفن

 .286ا ،للجفعم السوفييحالقديم ضمن كتاب العراق  ،معيدولم الاست داالههور  :عياكانوف (5)
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الحاكم وموهفيلىلىه ملىلىن الاعاريلىلى   ب  أي اع العنيف ب  مختلف الفئات المتنفذل صلىرلا

 .(1)وب  الكهنم والفئات الأرستقراطيم في المجتمع من  ان  اخر ،ان من  

من  ذا الخليط يص ح ملىلىن الممكلىلىن لأي باحلىلىث في التكلىلىوين الط قلىلىي في العلىلىراق 

ان يميج ب  عدل فئات ا تفعيم او يمكلىلىن   (انونييع القشلىرفي فلل ما ق ل الت)القديم  

 ؛يعي او قلىلىانون ملىلىدونشلىرت ا تفعيم( وإن لم ينص ع    وتها نص ت قا)ط  تسميتها

في العلىلىراق   مالا تفعيو ذا ما لاحظه وا  ته العلفء السوفيح في اال بح هم للحيال  

 .(2)القديم في العهد السومري

يع شلىلىلىرف الفلل التي س قح التعيم خلاالا تفوتماشياً مع الحديث عن الط قات 

نحاول  نا اعطاء صورل عن الط قات التي كانلىلىح   ،م القانونيمط قال  القانوني وههور

 .بارزل في المجتمع العراقي القديم

اسس التصنيف تختللىلىف ملىلىع اتملىلىع لأخلىلىر وملىلىن فلىلىلل زمنيلىلىم الى   ان  وفي الواقع 

فنجد  .م  يكله الا تفعي العام. و ذا يعتمد ع  ط يعم المجتمع نفسه وتنظ(3)اخرى

القلىلىديم قلىلىد اختللىلىف في اسلىلىس اللكيلىلى    يلعراقالمجتمع افي     م لًا ان بع  ال اح 

عيت  اساسيت  متم لم الا تفعي الط قي فمنهم من اعتمد ع  و وع ط قت  ا تف

 .(4)بالط قم الحاكمم والاخرى تتم ل بالط قم المحكومم

 
 .287ن ا .م (1)

اقتصاع الدولم في سومر. أيضا ف. ف سلوف بع  المعلومات الجديدل عن تنظيم العمل   :تيومنيف  (2)

 .والكيان الا تفعي

 .255ا ،المدخل الى علم الا تفع :معن خليل عمر ،القص  مليحم (3)

 .156ا ،الفكر السياسي : د الرضا الطعانع (4)
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لا يمكن ان يط ق ع  المجتمع العراقي القلىلىديم لان   (الميكافيللي)ان  ذا التقسيم  

عدون جميعهم محكوم  وبالىلى  النظلىلىر علىلىن كانوا يُ   في المجتمع ما عون المل   راعلافا

وبلىلىاقي افلىلىراع المملكلىلىم او   ،يعد ط قم  (1)  )ناة  الاله(اي ان المل  ،مراكج م الوهيفيم

 .المدينم يعدون ط قم اخرى

 ذ  المجتمعات   و  ،عوارب  اعضاةها ع  اساس الاان معظم المجتمعات تميج  كف  

للىلىذا يظهلىلىر لنلىلىا في  لىلىذ  المجتمعلىلىات   ،  (2)بطريقم متفيجليم  ذ  الاعوار  تقس   تعمل ع

قيمم من اعوار اخرى يكلىلىون لهلىلىا الحلىلىظ الاوفلىلىر ملىلىن التقلىلىدير اعواراً اك ر اهميم واك ر  

 .(3)لمجتمعو ذا التقدير  و الذي يؤعي الى بروز المركج في ا يالا تفع

المركج في المجتمع العراقي القديم او يم واكا ما عكسنا  ذا الامر ع  المكانم الوهيف

ر في انتفء الفلىلىرع الى ط قلىلىم ان عخل الفرع يتحدع بهذا المركج الوهيفي وبالتا  يؤ   نجد

وتسمى العمليم التي عن طريقها ترت  الجفعات ع  شكل سلسلم   (4)ا تفعيم معينم

 .ation)fictrati(S(5)من المركج بالتدرج الا تفعي او اللتي  الط قي  متدر م

 
علىلىاعات وتقاليلىلىد   :علىلىامر سلىلىلفن  ،فاضل ع د الواحلىلىد  .187ما ق ل الفلسفم ن    : نري فرانكوفورت  (1)

 .59ا ،الشعوب القديمم

 .255ا ،عراسات في علم الا تفعي :محمد عاطف غيث (2)

 .م. ن الصفحم (3)

 .55ا ،(1975 ،تعري  احمد ع د ال اقي )ب وت ،واعي الرافدين مهد الحضارل :ليونارعوو  (4)

ويعرف التدرج الا تفعي بانلىلىه انقسلىلىام المجتملىلىع الى   ،عراسات في علم الا تفع  :محمد عاطف غيث  (5)

لا تفعلىلىي ينظلىلىر اليلىلىه تتل موقع مت اينلىلىه وتؤللىلىف  لىلىذ  المواقلىلىع ملىلىا يسلىلىمى بلىلىالهرم ا  Class  الط قات

يلىلىم اي عون  الط قراكج والاعوار الم ليم في صلىلىيفتها غلىلى لمن الاول منظور افقي اي من خلال ابمنظوري

 .وغ  ا من المكانات التي تذكر بصورل مطلقم  ،فلاح معلم  ،الاشارل الى موقع ط قي محدع م ل عامل

 تفعلىلىي كلىلىف في وقلىلىع المكانلىلىم في الهلىلىرم الااما المنظور ال اني فينطلق من الرميم العموعيم التلىلىي تظهلىلىر م

 
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ل ماليلىلىم ولا يمتللىلى  مركلىلىج ا تفعلىلىي في رووربف نجد شخص من الع يد يمتل   

وبهلىلىذا فلىلىان الفلىلىارق بلىلى  الط قلىلىات  لىلىو المركلىلىج (1)الكيان العام في المجتملىلىع او الدوللىلىم

ع افلىلىان  نلىلىاك ع  لوبط يعم الحلىلىا  .موماً او في المع د او في الدولم ع  صلىرالوهيفي في الق

 هيفيم وبالعكس.الوح  مت اعل يهيئه الدخل لصا

م  نا ترت ط برابط  مهم  هما اللىلىرابط المهنلىلىي واللىلىرابط اكن فان الط قم الا تفعي

الاولى كاتيلىلىه و لىلىي الشلىلىعور الط قلىلىي )الانتفةلىلىي(  ،الاقتصاعي اي ان  ناك نلىلىاحيت  

وتلىلىدخل  لىلىات  النلىلىاحيت    .يم( و ي الدخل والمهنلىلىموالناحيم ال انيم موضوعيم )ماع

 .ع بقيم الط قاتف عن افرا قم الواحدل حقوق ووا  ات تختلالطمن لتكون للفرع 

 لىلىو   ،الانتلىلىاج(  –الملىلى اث    –الملكيلىلىم    –)اللىلىدخل    (2)ان العامل الاقتصلىلىاعي  ي دوو

عيم عاخليم الاك ر ملاةمم في توزيع الط قات الا تفعيم وما يلحق بها من فئات ا تف

عى ل الاقتصاعي  و الذي اعامال و ذا الامر شيء واقع حيث ان (3)في العراق القديم

 .(4)الى ههور الط قات والتفيج ب  الافراع منذ بدايم التمدن وههور المدن السومريم

د الاعتفع ع  العامل الاقتصاعي اساسياً للتقسيم الط قي نعرج ع  تقسلىلىيم وبع

 ،صلىلىلىرالى ارض مملوكلىلىم ملىلىن ق لىلىل المع لىلىد او الق  ، ا )وسيلم انتلىلىاج(الاراضي باعت ار

 
للاسلىلىتجاعل ينظلىلىر قلىلىيس   ،الط قيلىلىمغني اي المصطلحات كات المضلىلىام     ، فق  ،ع د  ،حر  المصطلحات

 .115ا ،2001 -أريد ،مؤسسم حماعل للدراسات الجامعيم 1ط ،الان روبولو يا الحضريم :النوري

 .193ا ،1 لى ،الحيال الا تفعيم :عامر سليفن (1)

 رل ماركس وفروعي  انجلج.اماس )العامل الاقتصاعي( كل من ماكس ف   وكاستخدام  ذا المقي (2)

Marx, K. and Engels, F: the Socialist Revolution mosco, 1978. weber, Max: the the 

theory of social and Economic organization oxford U.P New York, 1947. 

 .93ا ،1986 ،باداع ،2ط،ترجمم سعدي فيضي ع د الرزاق :ع ما ب  النهرينبلا :ليو اوبنهايم (3)

 .237-235ا ،1ج  ،المدينم والحيال المدينم ،دينم العراقيم القديممصاع الماقت ،الراوي صلىرفاروق نا  (4)
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مملوكم من ق ل افراع المجتمع حيث نجد ان سلىلىكان سلىلىومر علىلى  وفلىلىق كللىلى    ضارو

 :(1)مقسم  الى

والمسلىلىتفيدين ملىلىن اي ملىلىنهف مقابلىلىل اعاء   ،او المع لىلىد  صلىرالقالافراع المنتمي  الى   .أ

 الخدمم فيها.

بملكيلىلىم فرعيلىلىم تعلىلىون بحقلىلىوق المواطنلىلىم التاملىلىم والافراع المستقل  واللىلىذين يتم .ب

راضي التابعم للدولم باعت ار م اعضاء منتم  الى لاان صي  مولهم ن  ،مستقلم

 .(2)اتمع الدولم العام

مكن الاعتفع في ابراز الط قات الا تفعيلىلىم وملىلىا يلحلىلىق ع   ذا التقسيم الاو  ي

و ذ    .الهرم الا تفعي  في  هات عاخليم كل حس  مركج  الوهيفي او مكانتعمن تفر

 الط قات  ي:

وقد اشتملح ع  الاسرل المالكم ومن  لىلىم علىلى  مقربلىلىم   .(3)ء لاالن  وط قم الملك .1

ملىلىراء وقلىلىاعل الجلىلىي  منهم من منازل وهيفيم مهملىلىم م لىلىل الكهنلىلىم الك لىلىار والا

 ،وقد تققح  ذ  الط قم بامتيلىلىازات عديلىلىدل  (4)واصحاب الاقطاعات الك  ل

م بالمللىلى  تتمتلىلىع بقلىلىدرل ونلىلىوع ملىلىن السلىلىلطم غلىلى  الحاشيم الخاصلىلى فم لًا كانح  

 
 .274ا ،ههور الدولم الاست داليم في العراق القديم :عياكونوف (1)

 .237-235ا ،العراقيم القديممدينم اقتصاع الم :الراوي صلىرفاروق نا  (2)

نلىلىدما بلىلىرزت ط قلىلىم ملىلىن ع  صلىرل نير ع الى عور جمد  (NUN)  {أم }ن يل  لحاول ككر سومري لمصط  (3)

المستفيدين نتيجم لجياعل فاة  الانتاج الاقتصاعي في المع د اك ر مما كان عليه في السابق و ذ  الجيلىلىاعل 

عور المع د   :الاستئ ار بها انظر علي محمد مهدي  ا  نحوولدت تناقضات ب  الموكل  عليها فكان الاتج

 .162ا ،جتمع العراقي القديمالمفي 

 .59ا ،عاعات وتقاليد الشعوب :عامر سليفن :الواحدضل ع د فا  (4)
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. وخصوصاً الحاشيم القري م من المل  م ل نساء  (1)حيانالاع    بفي  حدوعلالم

ومن الامتيازات ايضا ما تمتعح بها زو لىلىم   ؛وخليلاته واعضاء عاةلته وبطانيم

ارت الى يث ان الاشارل الوارعل في اصلاحات المل  اورو انمكينا أشلىلى المل  ح

وحقولهلىلىا ها  اضلىلىيسعم ارندا( وا  بيح زو م المل  الذي س قه بالحكم )لو كال

 .(2)وكبر بيوت اولاع ا

اف ع  الاراضي الجراعيم التابعم للمع د وبقيلىلىم شلىرومما تمتعح به  ذ  الط قم الا

ل ان  ذ  الط قم كانح الماعل الاسلىلىاس التلىلىي تكونلىلىح الاراضي الجراعيم ومن المحتم

 الاعيان. منها الس

 ،نسلىلىكاال قلىلىل علىلىن نصلىلىف علىلىدع: وقد م لح  ذ  الط قم ما لا ي(3)ط قم العوام .2

وكان كل فرع فيهم يمتل  قطعم ارض خاصم به في اتمع عولم المدينم وكانح 

، وربلىلىف كلىلىان (4)صفم تل  الاراضي بصورل عاةليم وليس بصورل فرعيم مستقلم

فقط للط قم الاسلىلىتقراطيم   كذل  بس   ان التمل  الفرعي للاراضي انف كان

بصورل فرعيم راضي للا ل نجد حالات تم  قدو  .او ط قم الامراء وما يلحق بها

واكا كانح ط قم الن لاء قلىلىد   .(5)استئجارل قيم الط قات ولكن بصورل مؤقتم او  

 قم )العوام( م لح في المراحل الاولى الس فان  ذ  الط  ،م لح الس الاعيان

 
 .171ا ،الفكر السياسي :ع د الرضا الطعان (1)

 .456ا ،السومريون :صموةيل كريمر (2)

الط قلىلىي م ووا  لىلىاتهم وارعل في التقسلىلىي  محرار لذا فان امتيلىلىازا تهلىلى قم الام لح  ذ  الط قم فيف بعد ط   (3)

 .انظر الم حث ال اني .لقانونيا

 .105-104ا ،السومريون :صموةيل نوح كريمر (4)

 .274ا ،ههور الدولم الاست داعيم :عياكونوف (5)
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 .الش اب او الشع ي

 اع م ع  المركجويقصد بهم المعتمدون في عخلهم وفي اقتص :قم تابعي المع د ط .3

و م اعاريو المع د والضلىلىياع ورمسلىلىاء   .يئه لهم المع دالذي يه  في الخدميوهيال

الملىلىواع الاذاةيلىلىم   ويمكن معرفم أصناف  ذ  الط قم من خلىلىلال قلىلىواةم  (1)العفل

: ومع كللىلى  فلىلىان تللىلى  (2)للأفراعح بها  صلىرالمع د الم  بأراضيوالقواةم الخاصم  

 عر لىلىم او حتلىلىى الى  ئلىلىاتالفع القانوني لتللىلى   القواةم لا تدع وتش  الى الوض

 .(3)بالمجتمع وانف اشارت الى اصنافهم ووهاةفهم في المع دفاعليتهم 

وتنقسم ط قم تابعي المع د ع  نفسها الى قسم  الفئم الاولى تم لح بالط قم العليا 

عبلىلىا =  –عب  –كلىلىور  –يحصلون ع  الجرايات ضمن قواةم )للىلىو   و م الافراع الذين

وقد  رى ككر الافراع في  ذ  القواةم   ،( من المع دراضيالاون  مذين يتسللر ال الا

، (4)وكان من بلىلى   لىلىؤلاء موهفلىلىو المع لىلىد ايضلىلىا  .راعاما ع  شكل جماعات او ع  انف

 .APIN)-AQ(S(5)ومم ل  عن اعارل المجرعم بف فيهم رةيس المجارع  

ةم لقلىلىواذ  اوقد اشتملح  لىلى   (6)(عو   –عوب    –ومن  ذ  القواةم ما يعرف بلى)شا  

رمسلىلىاء العلىلىفل   وانتهلىلىاءً بك لىلىارملىلىن الكت لىلىم     اموعم من الافراع الاعاري  ابتداءً ع 

 
 .105ا ،السومريون :صموةيل كريمر (1)

 .14ا ،القديم الع يد في العراق :صالح حس  الرويح (2)

 .م. ن الصفحم (3)

 .154ا ،فييحعم السوالجف ،اوو( –ون في مجرعم مع د )با ملالأشخاا العا  :تيومنيف (4)

 .16ا ،الع يد ،صاح الرويح .43ا ،ف سلوف: مسالم تكوين اتمعات الرق .ف (5)

بيلىلىنهف  لىلىو المقربلىلىم ملىلىن متناقضم ولكن الرابط الوحيد اشتملح  ذ  القواةم ع  ككر لفئات ا تفعيم   (6)

 .تها كاال لاط او المع د والتمتع بالجرايات 
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 .(1)كف وضمنح ك ار الحرفي  والصناع والمجارع   ،والمهن

الاعنى و لىلىم الجمهلىلىور الاعظلىلىم  مفهم الط ق اما القسم ال اني من ط قم ات اع المع د

ضي المع د و رايات نوعيم ن ارا ل مطع صاصل  ؤلاء ع  قد ويح للعامل  في المع 

وقد لا يحصل ال ع  منهم الا ع  الطعام او  رايات الصوف علىلى    ،لقاء خدماتهم

 .(2)الاك ر

عوملىلىو  – مِ كلىلىِ ويمكن معرفم اصناف  ذ  الط قم من الو اةق التموينيم لمجموعلىلىم )

MUUD –GEME ) علىلىدع  القلىلىواةم سلىلىوى في  لىلىذ   ولم يكن (3)أي الإماء وأطفالهن

 .(4)أي اليتامى او اطفال الرقيق المتوفى (INU SIK) ارل يل بعقل

وفي  ذا القسم من ط قم ات اع المع د قواةم الافراع الذين يتسلمون الجرايات و م 

وي دو ان الوهيفم الاساسيم لهؤلاء  (5)(عينه عو( ومعنا  )الذي لا يفتح –نو  –)ايكي 

 
 .15ا ،الع يد :صالح حس  الرويح (1)

 .275 – 274ا :ههور الدولم الاست دايم :عياكونوف (2)

 .15 – 14ا ،صالح الرويح / الع يد .144ا ،تيومنيف: الاشخاا العاملون (3)

 .145ا ،م.ن (4)

ار ت لىلى مصطلح )ايكي نو عو( فمنهم ملىلىن اعتلىلىبر الايكلىلىي نلىلىوعو ارقلىلىاء باع  ورعت عدل تفس ات حول  (5)

واللىلىذين  (DU – A – TARتلىلىار  –أ  –م اسلىلىم )عو للىلىق عللىلىيهو وع م مع عفل الحداةق اللىلىذين يط

ومما يستند عليه اصحاب  لىلىذا  (NU – GIRIك ي  –يعملون معاً في فرت وتح امرل ال سات  )نو 

و ذا لا يعتملىلىد لان ك لىلى  ملىلىن النلىلىاس  .اء الايكي نو عوشلىرسجل الراي ايضا  و و وع عدل و اةق ت

 .انظر ف.قد اشلت )كا نم( ل الى ان زو م ام اك اشاروا ي اعون وبمختلف المهن حيث نجد  نانك

  .45ا ،ف سلوف مسالم تكوين اتمعات الرق

محلىلىدوعل ايكي نوعو كانح تستعمل للتدليل ع  اموعم من الافراع يجاول  والواقع ان كلمم ون حرفلىلىم 

محلىلىدوعللاأي انها لا تش  الى ا  ،وليس ط قم ا تفعيم د بعلىلى  وان و لىلى  رقاء بصفم خاصم وان و د حرفم 

 
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ذا ملىلىا ايدتلىلىه الكتابلىلىات ت  و لىلى ق وال سلىلىالحلىلىداةاروا انح متعلقم بالابار والنابا  كا

 .(1)الشه ل ع  مدونم المل  المصلح اوروا تمكينا

كف شملح  ذ  الط قم ايضا بع  الافراع الذين اعتمدوا في عخلهم المعاشي ع  

اعمات والذين منهم الخدم والفتيات الخ  -الانفم الذكر  -  (عو   – عوب –قواةم )شا 

. ويمكلىلىن ان نعتلىلىبر الفئلىلىم المعروفلىلىم (2)ل لىلىواب  اخ  واالط لىلى  لىلىازين ووالحلاقلىلى  والخ

أي ات اع المل  من  ذ  الط قلىلىم ايضلىلىا لكلىلىونهم   (SUB-LU-KAL)شوب لوكال  لىب

ومملىلىا   ،حلىلىراربكلىلىونهم أ  من المواطن  الذين يتمتعون ا ناء عملهم بامتيلىلىازات تميلىلىج م

 .(3)لحروبفي الجي  في فلات ايدل  ع  كل  ايضا  و ههور م كافراع 

 شلىلىلىرات اع الن لاء:  تلف الافراع  نا عن سابقيهم بكلىلىون ارت لىلىاطهم الم ا  قمط  .4

ومع انهم كانوا يحصلون ايضا ع  قطع ملىلىن الاراضي   ،(4)بالط قم الاستقراطيم

لتلىلىي كانلىلىح تتخلىلىذ ملىلىع ات لىلىاع المع لىلىد تللىلى  االجراعيم وفلىلىق ترتي لىلىات مشلىلىابهم ل

 .ع المع لىلىد ات لىلىال اراضياءل و لىلىوعتكن بكفلىلى   الاراضي لم  الا ان تل   ،بقسميهف

و ذا الامر ط يعي لان اراضي المع د كانلىلىح تم لىلىل اراضي تابعلىلىم للدوللىلىم علىلى  

 عكس الاراضي الفرعيم الخاصم بالن لاء.

 
ا الاشخا   ،للتفضيل ينظر تيومنيف  ،منهم يتصف بطابع الع وعيم م ل العمل الارقاء والحرفيون الأرقاء

 .154ا-144ا ،العاملون

 :اريط اصلاحات اوروا نمكينا عند صموةيل نلىلىوح كريملىلىروحول  ذ  المدونم ينظر مخ 148م. ن ا  (1)

 .455ن ان السومريو

 .154ا ،لونالاشخاا العام :تيومنيف (2)

 .15ا ،الع يد في العراق القديم :صالح الرويح .83فجر الحضارل ن ا : نري فرانكفورت (3)

 .275ا ،ههور الدولم الاست داعيم :فعباكونو (4)
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 –لان المركج الوهيفي  ،ممنه لقد ا ر  ذا الفرق ع  الدخل المعاشي للفرع الواحد

ا تفعيلىلىم  ه الى ط قلىلىمانتفةلىلى علىلى  ؤ ر   يلىلى خل الفرع وبالتا و الذي يحدع ع  –كف مر بنا  

 .محدعل

نورع ككلىلىر للىلى ع  افراع لىلىا ملىلىن   ،ولكي لا تكون الصورل معتمم عن  ذ  الط قم

 ،(1)ملىلى ل ( أي الافراع التلىلىابع  لأولاع الا –ابيل  –ابيل  –القواةم التي تعرف بلى)لو 

امل  لون فئم خاصلىلىم ملىلىن العلىلى حيث ان الأشخاا المذكورين في  ذ  القواةم لا يم 

بل  ،لان  ذ  القواةم ليسح لاحقم بالقواةم التموينيم الاخرى  ،عم المع دلمجر  التابع  

ي علىلى  سلىلىجل كاملىلىل أي انها موازيم لها و لىلىي تلىلىو  ، ي منسقم ومنظمم ع  غرار ا

 وبهذا فان تلىلىابعي النلىلى لاء  .في مجرعم اولاع المل  )الام (  التابع  والعامل    للأفراع

ومري او ع  الاقل في الفلل التلىلىي سلىلى قح م السالحك  لم في فللط قم مستق  كونواقد  

وما لحقه من تنظيم ط قي واضح ومحدع انصلىلىهرت فيلىلىه ط قلىلىات   (2)يع القانونيشلىرالت

 .فعيم مختلفموفئات ا ت

والارقلىلىاء الممللىلىوك  بصلىلىفم لى ارقلىلىاء المع لىلىد  وينقسمون ايضلىلىا ا  :ط قم الارقاء .5

 م الع يلىلىد كانلىلىح ان نس  اك حيثناميم وقتذقم لم تكن   ذ  الط   وربف ان  ،فرعيم

 .(3)بالنس م لأفراع المجتمع العراقي القديمقليلم تشكل أعداع 

مع الحيلىلىال  –إلى حد ما  –ان  ذا التقسيم الط قي للمجتمع السومري قد يتناس  

قيلىلىام عوللىلىم ولكن بعلىلىد  ،م الحكم وعولم المدينمكانح ساةدل انذاك وط يع  اليوميم التي

 
 .(33 ام  رقم ) 144ا ،لونالاشخاا العام :تيومنيف (1)

 .167 1 لى ،1965ب وت  ،تاريخ الحضارلج مو  :واخرون نور الدين حاطوم (2)

 .لتفضل حول الرقيق ينظر الم حث ال اني من  ذا الفصلل (3)
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اقتصاعيم وسياسيم كلىلىان لا بلىلىد لهلىلىا أن  تفعيم وتطورات ا  فاء  حد حسر ون وخل

والتي ساعدت   (1)المركجي يدير ا الموهفون  تبرز مع ههور الإمبراطوريم كات الطابع

ج م في الجلىلىجء احتفظلىلىوا بمراكلىلى   فالكهنلىلىم ملىلى لاً   ،ع  اختفاء ط قات واندماج أخلىلىرى

 عي واضلىلىحاً الا تففرق  لخلاف والفقد ههر ا  ،ا ال قيمالجنوبي ل لاع بابل )سومر( إم

 .يعات المركجيم فيف بعدشلىربينهم و ذا ما أبرزته القوان  والت

أساسه انحدار الفلىلىرع   فان المجتمع العراقي القديم لم يكن اتمعاً ط قياً مقفلاً إكن  

يم وإمكانياتلىلىه الأساس في التميج ب  الإفراع  و حالم الفرع الاقتصاع  أن  بل  (2)الط قي

 .(3)فيومركجل الوهي هيم المتوفرل من عاخلالماع

 
علىلىلي ابلىلىو  ،قاسم طوير ،تعري  سلفن ع د العاقي ،ق الارعني القديمشلىرتاريخ ال  :انطوان مورتكات  (1)

 .93ا ،ب ت - ،عساف

 .74ا 2 لى  ،تاريخ العراق القديم :طه باقر واخرون (2)

 ..ن والصفحمم (3)
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 التقسيم الطبقي القانوني :المبحث الثاني

 

 اولًا: التطور التاريخي القانوني: 

المدونلىلىم في   (2)والقلىلىوان    (1)اةعشلىريمتاز تاريخ العراق القديم باحتواةه ع  اقدم ال

سفل بلىلىلى الم العصور التار يم  من  ذ  القوان  الى  يم حيث ير ع ال ع شلىرتاريخ ال 

 
 :يعيم؛ شلىلىمس اللىلىدين الوكيلىلىلشلىلىلىرونيم المقننم ملىلىن صلىلىاح  السلىلىلطم التم القاناةع:  ي الاحكا شلىرال  (1)

يعم تعلىلىد المصلىلىدر النهلىلىاةي للاحكلىلىام شلىلىلىر. وال147. ا1962  ،الى عراسم القلىلىانون. بالىلىداع  المدخل

القانون وللىلىيس ملىلىن ر   ل جميع الاحكام والقواعد القانونيم الصاعرل من جميع مصاعالقانونيم أي انها تم

يعم علاقلىلىم متلاصلىلىقم للتفاصلىلىيل انظلىلىر ع لىلىد اللىلىرزاق شلىلىلىر  القلىلىانون والعلاقم بواحد منها فقط، فال

 ،(1952 ،نهوري واحمد حشمح ابو سيف: اصول القانون او المدخل الى عراسم القانون )القا رلالس

 .163ا

 :دل كلمم )قانون( في الميدان الفني لها ع  معان عدلت (2)

كلىلىام المنظملىلىم لحقلىلىوق ووا  لىلىات الافلىلىراع في علىلىم الاحيقصد معنى شاملاً يستدل به علىلى  امود  فق  أ.

هم فيه والمحققم للعدل عند الفصل في منازاعتهم سواء كانح  ذ  الاحكلىلىام المجتمع والمنظمم لسلوك

 رافاً ساةدل، فالقانون  نلىلىا لا يلىلىرت ط بنلىلىوع معلىلى  ملىلىن فروعلىلىه ولايعيم او اعشلىرصاعرل من السلطم الت

لحريلىلىم »نا  و ان )الناس سواسيم املىلىام القلىلىانون( او يعه  شلىربمصدر من مصاعر احكامه، والماع من ت

 .«ها القانونالشخصيم يكفل

. وقد يطلق لفظ قانون ليعني كل ما يعم ع  القانون من احكام وتفصلىلىيلات سلىلىاةدل ومهلىلىف كلىلىان ب

ال كللىلى  قولنلىلىا )القلىلىانون  لىلى مصدر  ذ  الاحكام وبا  النظر عن الفرق اللىلىذي يصلىلىنف فيلىلىه علىلىاعل م

 الاسلامي( وغ  ا.القانون العراق( او )

. وقد يتحدع القانون بفروع من فروع الدراسم القانونيم فيكون اللفظ متخصصلىلىاً بالوصلىلىف اللىلىذي ج

علم  :( وغ  ا. وللتفاصيل انظر رياض القيسياو )القانون الدو   «القانوني المدني»يلحقه كان فقول  

تلىلىي لفقلىلىرل )أ(  لىلىي الي لىلىدو ان ا. و81ا-80(، ا2002  ،ح الحكملىلىم )بالىلىداعاصول القانون، بيلىلى 

يعات واحكلىلىام عاخليلىلىم تعلىلىد كات صلىلىلم بالحيلىلىال شلىلىلىرتتناس  مع القانون العراقي القديم بف فيه من ت

 الا تفعيم بصورل عامم ذنذاك. 
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اةع العراقيم القديمم  ي اولى الجهوع التلىلىي نظملىلىح شلىر(. فالفجر السلالات  صلىرع)

. وقد امتاز المجتمع العراقي بتمسلىلىكه (1)الحيال الا تفعيم وفق قواعد واصول مدونم

في  ن الفلىلىرعث كلىلىا، حيلىلى (2)اةد ذنلىلىذاكامه لحكم القانون وبالعرف الا تفعي السواحل

وفقلىلىاً  ل وجميلىلىع الاحلىلىوال الشخصلىلىيم  كل معاملاته الصلىلىا ل والك لىلى   تمع يجريالمج

لاحكام متداولم وان أي من  ذ  الامور وبقيم الشؤون الا تفعيم الاخلىلىرى لا تعلىلىد 

 .(3)صحيحم ما لم تدون باسلوب قانوني متفق عليه

في شلىلىؤون الط قلىلىات القلىلىانون وتداخللىلىه    لقد اعى  ذا الالتلىلىجام الشلىلىديد باحكلىلىام

ويك لىلىرون ون في التدخل في الامور القانونيلىلىم  فعيم كافم، الى  عل الافراع ي الا تلاا

في   -بل ان الامر تعدى فاخضع القانون  (4)من التداعي واللافع حتى في اعنى الامور

 .(5)نوا يم لون الالهم في الارضالحكام انفسهم الذين كا -حالات

الملىلىيلاع بلىلىانهم اقلىلىاموا العلىلىدل ذ الاللىلىف ال اللىلىث ق لىلىل العديد من المللىلىوك منلىلى اععى  

 شلىلىلىرء باختلاف انواعها من اشلىلىار  الى ن، وتكاع لا تخلو مآ ر الملوك والامراوالقانون

وقد اشلىلىارت لنلىلىا النصلىلىوا ان معظلىلىم   (6)اةع الالهمشلىرالعدل وتأم  حقوق واقرار  

لم تل محلىلىل إ راءات  ديدل للعدا  مع بدايات حكمهم كانوا يقومون بتط يقالملوك  

 
 .280، ا2تاريخ الحضارات، ج طه باقر: مقدمم في (1)

 .171ا ،1947، تموز 3م، الم سومر، المجلد اةع العراق القديشلىرطه باقر:  (2)

 .م. ن والصفحم (3)

 .8، ا1973اةع العراقيم القديمم، وزارل الاعلام، باداع، شلىرفوزي رشيد: ال (4)

لحكملىلىم، عراسلىلىات قانونيلىلىم، ع اس الع وعي: ضفنات العدالم في حضارل واعي الرافدين. الم بيح ا  (5)

 .21، ا2002-2001، 45العدع 

 .220ساكج: عظمم بابل، ا  اري (6)

 .172القديم، اراق اةع العشلىرطه باقر:  
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النظلىلىام العلىلىاعل في اللىلى لاع وتمجيلىلىق  ع في معظم الاحيان، من خلال توطيلىلىد  تما كان م

ةق الديون واصدار العفو عن بقيم الضرلىلىاة  وتخفيلىلىف الحملىلىل الاقتصلىلىاعي علىلىن و ا

 .(1)الفرع

سلىلىتمد منهلىلىا تالقديملىلىم بالمصلىلىاعر التلىلىي اةع والقوان  العراقيم شلىرتشلك معظم ال

الم أي ان الاله  ي ين وع العد،ري المقدس و المصدر النظ  هاهموا،  (2)اعتها وحيويتهام

يعات او قوان  مدونم ملىلىا شلىريصدر  الملوك من مراسيم وت  ومصدر القوان  وان ما

ا الاملىلىر في وتنفيذ لرغ اتها. اك نجد في قانون اورنمو ككر لهلىلىذ  الإلهممن     و الا بوحيِ 

 المقدمم من القانون:

البلاد وان يزيــل  ان يوكد العدالة فيو استطاع )اورنمو( توأ ..... وبامر من الاله »

 .(3)«لعداوةالبغضاء والظلم وا

 اةع حمورابي بهذا الصدع ما نصه: شلىركف تذكر مقدمم 

 انقاك أسماني انو وانليل باسمي»

 حمورابي الامير التقي القي يخشى الاله

 شـرالعدل في البلاد، لا قضي على الخبيث وال وكدلا

 ..ي الضعيف..تبعد القو ولكي لا س

 سكان البلادع دما ارسل ي الاله مردوخ لقيادة 

 
 .88 ورسح كلنال: حمورابي، ا (1)

 .172اةع العراق القديم، اشلىرطه باقر:  (2)

 .17اةع العراقيم القديمم، اشلىرفوزي رشيد: ال (3)
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 في الطريق السري... وضعت القانون )دستور(

 العدالة بلسان البلاد

 .(1)«لتحقيق الخير لل اس في ذلك الوقت

توري المدون في ال لاع كلىلىان قلىلىد ملىلىر لدسوق ل ان يظهر القانون بشكله التدريجي ا

 لىلىدو ان اول اللىلىذي نلىلىرا  الان. وي تدريجياً حتى بالشلىلىكلبمراحل وخطوات تطورت  

وفي الواقلىلىع ان  لىلىذ    (2)الاحكلىلىام الدينيلىلىم  مرحلميع القانوني  ي  شلىرر بها التم  لممرح

ن سيطرل لما فرضته اعارل المع د م ،للفلل التار يم السابقمالمرحلم كانح نتيجم ط يعيم 

 .(3)قديمم المدن السومريم الينيم والا تفعيم والاقتصاعيم فيوتنظيم الحيال الد

)الكلىلىا ن( ا لىلىر فيهلىلىا  لىلىي مسلىلىألم تي كان لر ل اللىلىدين  من جملم الامور ال  فم لًا،

ا فان ، وبهذ(5)، وخصوصاً كهنم الاله )اوتو = شم ( اله العدالم(4)كام الناس اليهتاح

 تط يعلىلىي ان تكلىلىون كاملىلىن الرحلم الاولى لظهور القانون. ولما  نالدين والمع د يم لا

ا صاعرل من الاله وانهلىلى   ان تل  الاحكام انفنذاك لاعتقاع م بقوي ع  الناس ا    تأ

ح .كلىلىف ان بعلىلى   لىلىذ  (6)مسألم خفيم شأنها شأن الظوا ر الط يعيم الاخرى التي اُلهلىلىِ

 
 .89ا-85م.ن، ا (1)

دين. اطروحم عكتورا  غ  منشلىلىورل، فخالد موسى ع د الحس : القانون واعارل الدولم في واعي الرا  (2)

 .29، ا2002ليم الاعاب، ع، كمعم بادا ا 

 . 221ا  ،عور المع د :علي محمد مهدي (3)

 .35خالد ع د الحس : القانون واعارل الدولم، ا (4)

 .101،ا6، ج1961عنى القديم، ط، الاسكندريم، ق الاشلىروال صلىرنجي  ميخاةيل ابرا يم: م (5)

د كانلىلىح الاحكلىلىام القانونيلىلىم وق.631، ا1981ق تاريخ النظم القانونيم، ب وت،   شام علي صاع  (6)

الصاعرل في  ذ  المرحلم الدينيم م ينم ع  اساس الا تهاع الشخصي للكهان و لىلىم بلىلىدور م نسلىلى و ا 

 
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 و الحلىلىال بالنسلىلى م للنهلىلىر  م فصل في ك   من الخصومات كفالظوا ر كانح تم ل حال

 لمتهم وبالعكسكان الارق فيه يم ل اعانه االذي 

اخذت القوان  تنتقلىلىل ملىلىن مرحللىلىم  لمجتمع وتطور اسالي  الحيال فيهطور اومع ت

، وكللىلى  لعمليلىلىم (السلىلىابقم القانونيلىلىم)  الاحكام الدينيم الى مرحلم الاحكلىلىام العرفيلىلىم

علىلى  د، ع  ان المع لىلىد اخلىلىذ بالحفلىلىا   حكام التي كانح تصدر من المع التكرار في الا

التي لها مساس باللىلىدين وملىلىا   صاً تل ذ بع  القوان  وخصوالطابع المسيطر في تنفي

 .(1)فرع منهيت

وليس من المعقول ان تس  الحيال الا تفعيم والاقتصلىلىاعيم بلىلىدون تنظلىلىيم خلىلىاا 

المجتمع ق لىلىل  التقاليد  ي التي كانح معتمدل فيلهذا فان الاعراف. و  ،هسبالمجتمع نف

 و اول مصدر   في جميع المجتمعات  (2)راسيم المدونم. فالعرفههور الاصلاحات والم

 
ندل ع  قاعدل قانونيلىلىم معينلىلىم. اعوارع غلىلىا  اللىلىذ  ي: للالهه لذا فان معظم الاحكام  اءت وغ  مست

 .74،ا1976ظم القانونيم. لي يا تاريخ الن

 .222ا  ،عور المع د :ديمهعلي محمد  (1)

العرف ع ارل عن طاةفم من الافكار والاراء والمعتقدات التي تنشأ في  و الجفعم وتنعكس فيف يجاوله   (2)

ذ له ه في ك   من مظا ر سلوكهم الجمعي ويظهر الافراع الى الخضوع الي الافراع من اعفل وما يلجأون

عم وعقاةد ا، ويستلجم الوقلىلىوف ضلىلىد الاعلىلىراف العقلىلىاب فكرل الجف المعتقدات لانها تستمد قوتها من

الصارم كف ان تاي  ا يحتاج الى وقح طويل. وت قى أهميتها  ليلىلىم في المحافظلىلىم علىلى  صلىلىورل وشلىلىكل 

رشلىلىيد، لترجمم احسلىلىان محملىلىد الحسلىلىن، عار ا  نكن ميشيل: معجم علم الا تفع،. عيالنظام الا تفعي

، 2، ج1979الفلسفي، عار الكت  الل ناني، ب وت،  ي: المعجم  . جميل صلي 209،ا1980باداع،  

 .71ا

واشار رأي اخر الى ان العرف الا تفعي  و سلطم متأصلم في ضم  الجفعم و لىلىو قلىلىول تلىلىوي فيهلىلىا 

في خلىلىيط وتنظلىلىيم    ملعاطفم، اك انه يجمع ب  شعور الجفعم وتوافقها المشلىلىلك ويسلىلىا ن واي الايفصلىرعن

الذي يتعرض فيه العرف احلامه عن طريق  لىلىجاء ا تفعلىلىي لا رسلىلىمي، م في الوقح سلوك اعضاء الجفع
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ملىلىا، وكللىلى  ت علىلىاً   للقانون في اتملىلىعِ  قى المصدر الاساس  اعر القانون، وقد يمن مص

 .(1)يعشلىرلتطور وتقدم المجتمع في اال الت

راف المتلىلىواترل والتلىلىي كف اشتملح القوان  العراقيم القديمم ع  العديد من الاعلىلى 

م للىلىح نقلىلىاط مهملىلىم لا فلىلىدين اك ان الاعلىلىراف  كانح ساةدل انذاك في اتمع بلىلىلاع الرا

 .(2)ع الا تفعي او غ   كان كل  ع  الواقمكن تجاوز ا سواء ي

اك   (4)اً يلىلى يم باعت ار  عرفاً قانوناةع العراق القدشلىرالمنهل الاساسي ل  (3)ويعد القضاء

م القانون الرسمي، بعد قضاةيم مع مرور الجمن تأخذ صفكانح الاحكام والسوابق ال

 دريجياً اساسلىلىاً ح ت، حتى اص ح(5)المتكررل لهالصياغات  ت بمراحل التصفيم واان مر

 
اع ب  القانون الوضعي والعرف الا تفعي. رسالم ما ست  صلىرللتفصيل انظر: حسن عجيل حس : ال

 .23، ا1989ورل،  امعم باداع، كليم الاعاب، منش غ 

ن السلوك في امر ما وينشأ كللىلى  ف نوع مع  من الركن الماعي و و ان الناس تألكنا اكن فالعرف له ر

عاعل من العمل بنس م معينم، والركن المعنوي )عقيدل الالتجام( وملىلىا يت علىلىه ملىلىن اعتقلىلىاع في  لىلىذ  الاحكلىلىام 

 .334، ا1969: المدخل الى القانون، القا رل، كبر المتأنيم من الاعراف. حسن 

 .139، ا1977لموصل، لقانون في العراق القديم،  امعم اا عامر سليفن: (1)

 .43خالد الحس : القانون واعراال الدولم، ا (2)

 Deductiveيأخذ القضاء عمله كمصدر من مصاعر القانون بطريقت ، الاولى  ي طريقم الاستن اط  (3)

Method   ملىلىن   شلىرللحكم الم ا   اةع المدونم ضرورل ات اعها من خلال استن اط القاضيشلىري تلجم الو

اةع شلىلىلىرو لىلىي تللىلىجم ال inductive methodم ال انيم فهي طريقم الاسلىلىتقرار اما الطريق الكل الى الججء.

غ  امدونم الس  بمقتضا ا و ي عكس الاولى، أي ان القرار ينطللىلىق ملىلىن الخلىلىاا الى العلىلىام وكللىلى  

لقيسيلىلى: عللىلىم اصلىلىول ا و وع فرضيات واسس قانونيم م  تلىلىم مسلىلى قاً للتفاصلىلىيل انظلىلىر: ريلىلىاض  لعدم

 .192القانون، ا

 .173اةع العراق القديم، اشلىر طه باقر: (4)

 م.ن والصفحم. (5)
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 .(1)يعه رسمياً شلىرفي القانون الرسمي للدولم في فلل تدوين القانون وت

سلىلىومريم اً لارت اط القضاء بالقانون العراقلىلىي القلىلىديم نلاحلىلىظ ان اللفظلىلىم الونظر

بلهلىلىا والتلىلىي تقا  (2)صاعراً ( وتعني حكفً كاملًا او قضاء  LA-TIL-DIلا  -تل-)عي

ومن  لىلىذ   (4)تش  الى السابقم القضاةيم  التي،(3)(dīnumم الاكديم لفظم )عينوم  باللا

. وقلىلىد ورع في (5)( ومعنا ا الحاكم او القلىلىاضيDianumاللفظ اشتقح كلمم )عيانو  

 ــ»ابي ما نصه بدايم الخاتمم لقوان  حمور ي هقه هي قوانين )دناتو جمع ديانو( العدالة الت

 .(6)«ثبتها حمورابي

  ار  مرحلم من مراحل التطلىلىور التلىلىار يان مسألم تداخل القضاء في العرف باعت

من ق لىلىل اللىلى ع  ان القلىلىوان    تعدللقانون العراقي القديم، ومن  م احد مصاعرل،  

اك ر مما  ي مستقال من مصدر الهي، وربف ان العراقيم القديمم تتصف بالطابع الديني  

 
 .45خالد الحسيني: القانون واعارل الدولم، ا (1)

 .484صموةيل كريمر: السومريون، الملحق )ز(، ا (2)

(3( PSD: letter(D). 

اربم . ونذكر ع  س يل المق99لقانون، اا  . عامر سليفن:137اةع العراق القديم، اشلىرطه باقر:    (4)

 لمصطلح السابقم القضاةيم في القانون الروماني المشابه الى حد ملىلىا قلىلىانون حملىلىورابي، و لىلىو قلىلىرار تعريفاً 

القرار يعد  عنى كل  انقضاةي اتخذ بصدور قضيم معينم ويتصف بصفم ال  ات ب  اطراف القضيم وم

ولم يكن يقصد بلىلىه   ،يها فعلاً لنس م للواقعم المعينم التي يقر فبا مصدراً للقانون لانه يضع حكم القانون  

 ,Allen, c.k: Law in The Makingاضلىلىافم  ديلىلىدل عاةملىلىم لمجملىلىوع الكيلىلىان القلىلىانوني ينظلىلىر:

Oxford,1961,P.159  يم تجلىلىد ا في بلىلىلاع شلىلىلىرل ا  خ تلىلىاريومن الجدير بالذكر ان اول سابقم قضاةيم في

ل كريمر:  نا يل انظر صموةيلل ع   ريمم قتل زو ها( للتاصلمستسومر و ي ما تسمى بلى)الجو م ا

 .48، ا1980بدأ التاريخ، ترجمم نا يم المراني، 

(، 1982حسن النجفلىلىي: معجلىلىم المصلىلىطلحات والاعلىلىلام في العلىلىراق القلىلىديم، عار واسلىلىط )بالىلىدع،  (5)

 .33،ا1ج

 .138اةع العراقيم، اشلىرالوزي رشيد ف (6)
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س قواعد واسانف  ي    ،عليل ان الاحكام القضاةيم  يهال  دَ سنٍ أُ  ح اكا ما ذا الرأي صحي

استحد ح في فلات متعاق م من الجمن وت عاً للظروف والتطورات التي طرأت علىلى  

الدين في تنظيم  المجتمع، ع  ان الذي ي ح في  ذ  المسالم لا يمكن ان يافل عن عور

ه يلىلىدخل علىلىن نلىلى ل فاشلىرعخل بصورل م ااةع حتى وان لم يكن الدين قد  شلىروتقن  ال

 .(1)يعشلىر ي احد المصاعر المهمم للت طريق الاعراف والاحكام التي

يعات العراقيلىلىم شلىلىلىرومهف يكن من امر فأن عور العرف الا تفعلىلىي في تلىلىاريخ الت

ا فيها بعد القوان  في مرحلتها المدونم القديمم قد احتوى ع  نفس الم اعئ التي حوته

لط يعلىلىي لمجتمع ق لها واعلف بها لذل  فان من اعام في ان الرأي القننم، كل  لاوالم

 خذ تل  الاعراف اساساً في ت  يح اركانه عليه.للقانون بعد ان ت لور ويتطور يأ

القلىلىانون ذ  اخلىلى   ،وبعد مرحلم الاحكام الدينيم والتقاليد العرفيم بمختلف  وان ها

ين ود ديدل و لىلىي مرحللىلىم تلىلى  يع العراقي القديم بصورل عامم يدخل مرحلمشلىروالت

 ، اخلىلىذواواملىلىراء  كلعراقيون القلىلىدامى ملىلىن مللىلىو، فالى  ان  ما عون اخذ ا(2)القانون

 النلىلىاسالقانونيم ب     الروح  شلىربتدوين الاحكام والقواعد قاصدين من وراء كل  ن

. كلىلىف (3)صلىلىيماةفم معينم وتيسريها لمصالحها الشخوالرغ م في عدم احتكار ا من ق ل ط

. بل ان (4)اءه وسريانه ع  جميع الناس بدون است ناماحللقانون يؤعي الى  ان تدوين ا

تط يق العدالم شمل الامراء والملوك انفسهم و ذا ما يدل علىلى  ضلىلىفنات العداللىلىم في 

 
 ن لها أي اصل عيني انظر:لججاةيم لم يكان الاحكام القضاةيم وخاصم ا ج(ا يليعتقد كل من )عرايفر وم(1)

PP.346-347 Driver and miles: BL. 55. 
 .45خالد الحسيني: القانون واعارل الدولم، ا (2)

 .م.ن والصفحم (3)

 .م.ن والصفحم (4)
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 .(1)بلاع الرافدين

افراع   رافدين الى سياعل القانون ع  جميعبع  الو اةق القانونيم في بلاع ال  اشارت

دينم ، فقد ع ر المؤرخون ع  و يقم في متفةهه واناةحه وط قاتشلىر  المجتمع وبمختلف

حارب( وقد سيق -القديمم تش  الى حاكم مدينم نوزي المدعو )كوشي   Nuziنوزي  

ث الى الى المحكمم لموا هم التهم التي و هح اليه، وقد استمع قضال المحكملىلىم اللىلى لا

الحلىلىاكم م ضد  الاعلالدفاع ل  وت    عفاع الحاكم المتهم، غ  ان القضال لم يأخذوا برأي

 .(2)ن في  و من المحاكمم العاعلميجري عن قضي تل  التهم فأعي

ومما ععا الى تدوين القانون في بلاع الرافلىلىدين  لىلىو تطلىلىور انظملىلىم الحكلىلىم وتوسلىلىع 

شلىلىؤون اللىلى لاع  إعارلمركجيم المل  في لها  تقاب  ،االات الحيال الا تفعيم والاقتصاعيم

 رل الم   بلىلىف يتعللىلىق ملىلىن املىلىورجتمع بالصوعمليم العدالم في الماف ع  س   شلىروالا

 ،ع المدن وك رل الولايلىلىات بالنسلىلى م لللىلىدول المركجيلىلىمن اتساإ. من  هم اخرى ف(3)ك  

أمر بجملىلىع وتلىلىدوين القواعلىلىد يلىلى  علح من صاح  السلىلىلطم القانونيلىلىم )المللىلى ( ان  

 لىلىذا ملىلىا يجعللىلىه وني سلىلىاري التط يلىلىق علىلى  الجميلىلىع، ويع قانشلىرالاحكام في صيام تو

 .(4)والتأم   عيمشلىرصفم اليكتس  

ف ال يئلىلىم الا تفعيلىلىم والظلىلىروف ون  تلف بلىلىاختلاوتدوين القان  سن  عموماً فان

، و لىلىذا بلىلىدور  اعى الى ههلىلىور التنلىلىافس هالاقتصلىلىاعيم والعواملىلىل التلىلىي اعت الى سلىلىن

 
 .30فنات العدالم في حضارل واعي الرافدين، الع وعي: ضع اس ا (1)

(2( R.E: Hayden: Court Procedure n Nuzi, Unpublished P.H.D thesis to the Brandies 

University in the U.S.A.1962. 

 .170عامر سلفن، القانون، ا (3)

 .181ق واليونان القديمم، اشلىراندريم ايفر: ال (4)



 

102  ░░░░ 
 

وكللىلى  لان القلىلىانون ههلىلىر اساسلىلىاً   (1)ع  الفئات ع  الاخرىالا تفعي وسيطرل ب

م الا تفعلىلىي لاحلىلىق التلىلىي ههلىلىر فيهلىلىا التقسلىلىيل التطلىلىور المت رل تار يم في مراحكظا

 .(2)المتفاوتم كات المصالح المتقاربم التي لا يمكن التوفيق بينهات وتكوين الط قا

نيلىلىم التلىلىي وصلىلىلح و تلف ال اح ون في التسميم التي تناس  المجموعلىلىات القانو

 املىلىوع يعات( علىلى شلىلىلىرلفظلىلىم )ت  قللىلى الينا من تاريخ العراق القديم فملىلىنهم ملىلىن اط

، ع  ان  ناك من يلىلىرى (3)ت بهاار التار يم التي مرقانونيم بمختلف الاعوالاحكام ال

يعات(اكا ملىلىا شلىلىلىران الحالات القانونيم في بلاع الرافلىلىدين لا يمكلىلىن ان تسلىلىمى بلى)الت

 .(4)التقييم وضعح  ذ  الحالات موضع

ل في اال الحياارل عن  هوع متميجل  القانونيم في نظر ال ع  الاخر ع   تان الحالا

راع واضعو ا )الملوك( ان يكس وا اك ر مما  ي  هوع علميم االاقتصاعيم والا تفعيم  

 الم لىلىاعئيم العاملىلىم في المجتملىلىع انلىلىذاك صلىلىورل ا تفعيلىلىم تسلىلىوع ا شلىلىلىرالعلاقلىلىات ال 

 ع  بلىلىانهم لم يلحظلىلىواشلىلىلىر ذا اللىلىرأي اتهملىلىوا المللىلىوك الماصحاب   ، أي ان(5)القانونيم

يعات شلىلىلىرالت   أي ان  ذ  قانون(،الس الفصلي )المستندل الى القيا  الروابط الا تفعيم

انف  اءت عشواةيم ضلىلىمن خطلىلىم التنظلىلىيم العلىلىام للحيلىلىال الا تفعيلىلىم والاقتصلىلىاعيم 

 
 . 9ع كبيان: تطور فكرل العدل، اجمال مولو (1)

 م.ن، والصفحم. (2)

اةع شلىلىلىر. فلىلىوزي رشلىلىيد: ال171اةع العلىلىراق، اشلىلىلىرن استخدم  لىلىذا اللفلىلىظ طلىلىه بلىلىاقر: لم ممن جم  (3)

يعم حمورابي.اللىلىم شلىرصلاح الدين النا ي: تعليقات ع  قوان  العراق القديم ق ل ههور    ،العراقيم

ما بعد ا. ومع كل  فان الملىلىتمعن في بحلىلىوث  لىلىؤلاء و  37، ا1949. كانون ال اني،  51سومر، مج

 يعم وقانون. شلىريفرقون ب  لفظم لا  الأساتذل يجد م

 .290، ا1972، القا رل، 2سقا: تاريخ النظم القانونيم والا تفعيم، طمحموع ال (4)

 .181ق واليونان القديمم، اشلىراندريم ايفر: ال (5)
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 .(1)والاعاريم في الفلات التار يم في واعي الرافدين

حكام القضاةيم وكل  ان عدم الدقم والتحديد والخلط في ك   من النصوا بالا

ت من التأصيل المقنن يعاشلىرتال   ذ  ي( اعى الى تجريد  يعشلىراعتناق )مذ   ت  وعدم

 .(2)للاحكام

ويذكر الاستاك كراوس ان القوان  في العراق القديم بف في كل  اكبر ا واك ر لىلىا 

ينلىلىا  ل قانوناً مستقلًا بالمعنى الوارع انذاك، وان ما  اء الشمولاً )قانون حمورابي( لم تم

قيام بها ملىلىن لازمم للات الالوا   ل احدى  عيم كانح تمشلىرقرارات  انف  ي احكام و

ق ل الحكام القدماء، مستدلاً بذل  كون ان ك   من قوان  حمورابي انف  لىلىاءت علىلى  

ملىلىن  تان  كانح عينلىلىا ذ  القو، أي ان  (3)شكل احكام ملكيم بصيام الامر الوهيفي

 .(4)يدل في العدالمقرارات ونفكج من الاعارل الج

نظر عنهلىلىا، ولا نريلىلىد  نلىلىا يقم وتا  الالحق  تجان   وفي الواقع ان م ل  ذ  الاراء

التفصيل في الرع ع   ذا الرأي بل نكتفي بالاستشهاع وبف ككر  حمورابي نفسه بشأن 

امور المجتمع بصور   لإعارلوضعح بدراسم مس قم يعيم  شلىربانها كات صفم ت  هقوانين

 -ذكر:عامم، حيث ي

 
 والصفحم. .ن .م (1)

(2( Boyer, Dela: Science Juridigue et de a amethode dons I'ancieen Mesopotamia. 

Paris,1950.P.40. 

ال اليوميم في العراق القديم، ترجمم كاهم سعد الدين، عار الشؤون ال قافيم، اري ساكج: الحينقلاً عن   (3)

 .167ا-166، ا2000-، باداع1ط

 .168م،ن، ا (4)
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 لازمان ودائماً الى نهاية ا»

 لاد البي يظهر فيعسى الملك الق

 ان يحااظ على كلمات العدالة التي كتبتها على سلفي

 عتهاشـروعسى ان لا يغير قوانين البلاد التي 

 .(1)«وانظمة البلاد التي وضعتها

ان  انف  اءت بصورل واحدل متكاملم صياح ليل ع  ان القوو ذا النص خ  ع

فرقم من الاعارل اءت ع  شكل قرارات مت   وليس كف يقال بانهاكلها في الوقح كاته 

 يم.الملك

لا يسلىلىتطيع ر لىلىال القلىلىانون »  وفي  ذا الصدع يذكر الاستاك  اري ساكج ما نصه:

عللىلىم علىلى  علىلىات، حيلىلىث ان الاسلىلى م لهلىلىذ  المجمواستخدام مصطلح قانون، تقن  بالن

 .(2)«ابيباست ناء قانون حمورو وع تقن  حقيقي لمحتوا ا قليلم 

قوان  بلاع الرافلىلىدين لعلىلىدم و لىلىوع   ينط ق ع فانه لا    (3)اما مصطلح )التقنينات(

معالجم شاملم لجميع القضايا الخاصم بموضوع مع  او اموعلىلىم ملىلىن الموضلىلىوعات، 

 وعها في المجتمع.فقاً لاهميتها وشيلج قضايا محدوعل ووانف  ي تعا

اً ع  الاحكلىلىام العراقيلىلىم القديملىلىم، من ( يكاع ينط ق تماوحقيقم ان مصطلح )قوا

 
 .139يمم، ااةع العراقيم القدشلىري رشيد: الفوز (1)

 .221 اري ساكج: عظمم بابل، ا (2)

الى عر م   بها المساةل المختلفم لايصالها   كام معينم تقاسمن القوان  المط قم وفقاً لاحموعم  التقن : ا  (3)

عاليم من الاعتدال. يوسف خياط: معجم المصطلحات العلميم والفنيم، عار لسان العلىلىرب، بلىلى وت، 

 .557ا-556ب ت، ا
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م، الا ان ال احث الملىلىتمعن ان  ناك من ي دي تفظاً في خلاف  ذ  التسمي  بالرغم من

علىلىم ب بالنسلىلى م الى ط يفي النصوا والمواع القانونيم يجد ان  ذ  التسلىلىميم  لىلىي الاقلىلىر

 .(1)نيمالاحكام القانو

لقديم والتلىلىي املىلىدت ال ابلي ا صلىرونم حتى نهايم العبقي ان نذكر ا م القوان  المد

وفقاً لما  اء في بنوع ا   ذنذاكي  الط قي وا م الط قات الا تفعيم  ال حث بفعل اللت

ات حسلىلى  يعات والاصلىلىلاحشلىلىلىرومواع ا. حيث يمكن تقسيم  ذ  القلىلىوان  والت

 مني وكف يلي:تسلسلها الج

 )حاكم مدي ة لكش(: اوروكاجي ا اصلاحات .1

ا وصلىلىف  لىلىذ، وقد  لحد الان  التاريخ  تفعيم واقتصاعيم فيتعد اقدم اصلاحات ا 

لح بانه  اف الاله وانه اعاع حريم المواطن  الذين عانوا من الظلم الك لىلى  المل  المص

ن  ذ  الاصلاحات في لكلىلى  ، وقد ع ر ع  اربع نسخ م(2)في عهد سابقيه من الملوك

وبم بالخط السومري مكت  و ي  (3)نسوا عانجان(مرل )فرا  لأولم(وترجمها  1878ام )ع

 .(4)ل المكتوب عليهاومختلفم بعضها عن بع  بالشك

ت داُ الاصلاحات بذكر اله مدينم )لك ( ننكرسو، الذي ملىلىن ا للىلىه شلىلىيد المللىلى  

ومنع الاغنياء والكهنم والمرابون   (5)والمظالم  المساوئع د وبدع  والم  صلىرالق  أوروكا ينا

 
 .160سليفن: القانون، اعامر  (1)

 .110، اصموةيل نوح كريمر: من الواح سومر (2)

-455اانظلىلىر المؤللىلىف نفسلىلىه: السلىلىومريون،     لىلىذ  الاصلىلىلاحات  ز للتفاصيل علىلىن112م.ن. ا  (3)

 .462ا

 .455صموةيل نوح كريمر: السومريون، ا (4)

 .111صموةيل كريمر: من الواح سومر، ا (5)
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 .(1)من استالال الفقراء

ملوك لك ، سلالم    اخر  أوروكا يناح نهايم حكم  ر يم التي اعق وان الفلل التا

وبقلىلىي   (2) يع ر خلالها ع  أي من المدونات القانونيم سوى بع  الو لىلىاةق الاعرايلىلىملم

  ال م.انونياً حتى قيام سلالم اور ال ذ  الفلل صامتم ق

 :قانون اورنمو  .2

يم شلىلىلىرفي تلىلىاريخ ال ل  في بلىلىلاع الرافلىلىدين بلىلى   قانون مكتشلىلىف لحلىلىد الان  و و اقدم

و لىلىو   ،(ني لىلىور  رح التي و دت في مدينم )نفلىلىّ عموماً، ع ر عليه ضمن اموعم الالوا

، مكتوب ع  لوح من الط  طوله 1952قانون مدون باللام السومريم اكتشف عام 

ويتألف القانون  (3)ف في اسطن ولشلىرو محفو  متحف السم و   20سم وعرضه 10

. ومن  لا م اقسام )المقدمم، المواع القانونيم، الخاتمم(  الى  اعل قانونيم. وينقسمم  31من  

من حيث   أوروكا ينااورنمو والمل   خلال المقدمم يمكن يلاحظ التشابه الك   ب   

اسلىلىت داله ملىلىن وضلىلىع فاسلىلىد   مت  وما  همصدر القوان  المقدس ووضع ال لاع ق ل ايئ

يلىلىم بقلىلىدر ملىلىا ارق الا تفعا ازاللىلىم الفلىلىون وراةهلىلى ، قصد م(4)قانونيم عاعلم  بإصلاحات

 .(5)ذنذاكتسمح به الاوضاع 

 
بيلىلىح نيم، اةع العراقيم القديمم. الم عراسات قانوشلىرلمضمون القانوني للبهنام ابو الصوف: قراءل في ا  (1)

 .6ا-5، ا2الحكمم، ع

 .176لعراق القديم، ااةع اشلىرباقر:  طه (2)

اةع العراقيلىلىم القديملىلىم، شلىلىلىر. فوزي رشيد، ال118ا-117نوح كريمر: السومريون، ا صموةيل  (3)

 .13ا

 .6صوف: قراءل في المضمون القانوني، ا. بهنام ابو ال195عامر سليفن: القانون، ا (4)

 .151ى، االاعنق شلىر ان بوت و: ال (5)
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 ت عشتار:ن لبقانو  .3

عم المل  ل لىلىح عشلىلىتار شلىرو و من القوان  التي تر ع الى العهد ال ابلي القديم،  

افراع لىلىا   اللىلىرغم ملىلىن ان  م علىلى خامس ملوك سلالم ذيسلىلىن وكتلىلى  باللالىلىم السلىلىومري

وان  لقلىلىانون كالىلى   ملىلىن القلىلى يع  ذا اشلىروقد  اء ت  (1)الججري  صلىريتهم من العنغال 

فً ايضاً الى لا تفعيم والاقتصاعيم والسياسيم و مقسالعراقيم القديمم وفقاً للظروف ا

 .(2)خاتمممقدمم ومتن و

ي قاملىلىح بهلىلىا  امعلىلىم ع ر ع   ذا القانون في مدينم )نفلىلىر( خلىلىلال التنقي لىلىات التلىلى 

به ر ان القلىلىانون يشلىلىا، ومما يلفلىلىح النظلىلى (4)1947  م، وكشف عنه النقاب عا(3)بنسلفانيا

يعته وفقاً لاراعل اله مدينم شلىررنمو قنن  ان او  علفً   (5)قانون اور نمو من حيث المقدمم

يعم ل ح عشتار  اءت وفقلىلىاً لاراعل اللىلىه مدينلىلىم ايسلىلىن )نلىلىن شلىراور )ننار(، وكذل   

 .انسينا(

احتلىلىذت يعم ل لىلىح عشلىلىتار  شلىلىلىرفلىلىوزي رشلىلىيد بهلىلىذا الصلىلىدع ان    ويذكر الاسلىلىتاك

انون . وقد م ل قلىلى (6)يعمشلىرمعظم ما  اء في الفي  ل و و قانون اورنمو  بالنموكج الاو

( ملىلىاعل، اخلىلىر قلىلىانون باللالىلىم السلىلىومريم في بلىلىلاع 37تار الذي احتوى علىلى  )ل ح عش

 
تلىلىاريخ العلىلىالم، سلىلىامي سلىلىعيد الاحملىلىد: الملىلىدخل الى  ز115سلىلىومريون، اصلىلىموةيل كريملىلىر، ال (1)

 . 166،ا2،ج1ق

(2( Driver and Miles: The Babylon law.Vol.1. P.195. 

 -عن تاريخ التنقي ات في العراق ينظر: (3)

wlloy, S: Foundation in the Dust (1940). 

Parrot, Andre: Archologie Mesopatamienna, Paris,1946. 

 .5ا-4،ا1984، كانون ال اني، 4سومر. مجقر: قانون ل ح عشتار، الم طه با  (4)

 م.ن والصفحم. (5)

 .48اةع العراقيم، اشلىرفوزي رشيد: ال (6)
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 .(1)الرافدين القديمم

 قانون أش ونا: .4

المقدمم فقلىلىد  ناء  باست  (2)وان  العراقيم القديمم المدونم باللام الاكديملقا  و و اقدم

، علىلى  (3)مريم، لانها لام أصلا كانلىلىح تكتلىلى  بهلىلىا تلىلىاريخ السلىلىنوات ح باللام السوكت

انها تختلف تماملىلىاً   ويلاحظالرغم من ان المقدمم لم ي ق منها سوى اسطر قليلم ناقصم،  

. ماعلىلىدا ككلىلىر اللىلىه مملكلىلىم (4) تقت س منها شلىلىيئاً اةع الاخرى وانها لمشلىرعن مقدمات ال

 .(5)يع القانونشلىرني المحفج لتالوازع الدي( باعت ار  Tispakك تش اأشنونا )

التي ا رتهلىلىا مديريلىلىم الا لىلىار   خلال التنقي ات  1945ام  اكتشف  ذا القانون في ع

م وقلىلىد اختللىلىف ال لىلىاح ون في تديلىلىد تلىلىاريخ كتابلىلى  ،موقع تل حرمل  العامم في باداع في

 .(7)مختلفم في مواضيعها (ماعل61الا انهم اتفقوا ع  عدع مواع  و ي ) (6)القانون

ملىلىع الى  لىلىلاث بفعل ال حث فقد قسم قانون اشلىلىنونا ط قلىلىات المجت  متصلومما  و  

ول ال حث  ذ  الط قلىلىات وسيتنا  (8)والع يد  ط قات واضحم و ي الاحرار والمشكينو

 المتكررل في القوان . الاشارات بشيء من التفصيل اعتفعاً ع  م ل  ذ  

 
 .51وان  العراقي القديم، اصلاح الدين النا ي: تعليقات ع  ق (1)

 .52، ا1948، 4مل، الم سومر، المجد طه باقر: قانون  ديد من تل حر (2)

 .اسليفن: القانون،  عامر (3)

 .73اةع العراقيم القديمم، اشلىرفوزي رشيد: ال (4)

 .53طه باقر: قانون  ديد من تل حرمل: ا (5)

، 28يفت القانونيم، الم المجتمع العلمي، اد  اةع والتنظشلىرحول  ذ  الاختلافات انظر طه باقر: ال  (6)

 .124، ا1977 اني،القسم ال 

 ..126-125م.ن، ا (7)

 بعد ا.وما  52باقر: قانون  ديد، ا طه (8)
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 قانون حمورابي: .5

يع في شلىلىلىرم القديمم، لان الحديث عن التالقوان  العراقي   ذا القانون وا همد  يع

اً ل الحلىلىديث علىلىن قلىلىانون حملىلىورابي، باعت لىلىار   امعلىلى شلىربصورل م اكل  الوقح يعني  

وال ابليم والتلىلىي يعات والاعراف السومريم والاكديم  شلىرلصل  المواع القانونيم والت

ع ذي ذل اليه المجتملىلى ناس  مع التطور التتل عمل حمورابي ع  التعديل والاضافم فيها

 العراقي القديم.

العيلاميلىلى  ملىلىن ق لىلىل ال ع لىلىم   مم عاصلىلىمع ر ع  مسلم حملىلىورابي في مدينلىلىم سوسلىلى 

من المسلم نحتاً بارزاً يم ل الاله )شلىلىم   (1)م. ويحتوي الججء العلوي1902الفرنسيم  

وع ليتسلم منه بخشبي  مامه حمورااوتو( اله العدالم و و  الس ع  عرشه ويقف ا=  

 .(2)يقدمها له يعم المقدسم اوشلىرال

( 5يسيم  ي المقدمم التي شالح نحلىلىو )ويتألف قانون حمورابي من  لا م ا جاء رة

، تلىلىم تلىلىأتي الملىلىواع (3)( عموعاً ملىلىن الكتابلىلىم المنقوشلىلىم علىلى  المسلىلىلم44  من اصل )اعمد

في مطلع الاللىلىف ابلي ع ال اعل، عالجح مختلف انشطم المجتم( م282نونيم ال الام )القا

جء ال اللىلىث ملىلىن بف فيها الاشارل الى الط قات الا تفعيلىلىم. املىلىا الجلىلى   (4)يلاعال اني ق ل الم

ي عونح بالاسلوب نفسه التي عونح بها المقدمم القانون فقد احتوى ع  الخاتمم والت

 
 .انظر صورل المسلم الملحق رقم (1)

، 1980. بهيجلىلىم خليلىلىل اسلىلىفعيل: مسلىلىلم حملىلىورابي، بالىلىداع، 157 اري ساكج: الحيلىلىال اليوميلىلىم، ا  (2)

 .88ا

(3( Driver and miles: old Babylonian law. Vol. 2.P.219. 

 .82اةع العراقيم القديمم، اشلىررشيد: ال فوزي (4)
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 .(1)يحاول لمسها او كل شخص لا يعمل بهذ  القوان   مضافاً اليها لعنات لمن

أ علىلى  المجتملىلىع فجلىلىاءت الملىلىواع لتطلىلىور اللىلىذي طلىلىرن  حملىلىورابي اسح قوالقد عك

بعيد عن الروح الق ليم التي كانح ساةدل في اعلىلىراف القانونيم بمظهر متطور ومتقدم  

د عليهلىلىا في ، لذل  فقد بقيح  ذ  القوان  نافلىلىذل المفعلىلىول ومعتملىلى (2)قاليد  الماضي وت

 ملىلىدارس س ويستنسلىلىخ فياعبي يلىلىدرعلىلىد كعملىلىل  القضايا التي تلته، بل انه بقي فلىلىيف ب

 قلىلىم طينيلىلىم تضلىلىمعدل ر    و وعكت م حتى الالف الاول ق ل الميلاع، ومما يؤكد كلالم

 .(3)من قانون حمورابي في مكت م المل  الاشوري )اشور باني ال( مواعاً 

 

 ية.الطبقات الاجتماعية القانون :ثانياً

لنا  لا يم  دمق ،القديمملعراقيم  القوان  ا الىان تقسيم الط قات الا تفعيم استناعاً  

 لا يلىلىم لم تكلىلىن ملىلىن ع يد(ع  ان  ذ  ال-موشكينو-ط قيم واضحم في ال لاع )أحرار

  السابقم عليلىلىه، حيلىلىث نجلىلىد في خلق قانون حمورابي المتكامل بالنس م الى بقيم القوان

ق لتقسيم وكذل  الامر بالنس م لقانون ل ح عشتار الذي ط لىلى ذا اقانون اشنونا م ل  

، الا (4)(miaktum)الميكتوم  الموشكينو بلى  ع اختلاف تسميم ط قمالتقسيم ال لا ي م

 .(5)فنسهالدر م الا تفعيم عان با يتمتفانه

 
 .83ا  .ن .م (1)

 .295ا-294ع السقا: تاريخ النظم، امحمو (2)

 . 210ق الاعنى، اشلىر ان بوت و: ال (3)

(4( PSD: letter (m). 

(5( Driver and miles: Babylonian law. Vol.2.P.86-95. 
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فان التقسيم الط قي ال لا ي لم يكن قد اكتمل في تللىلى    اما بالنس م لقانون اورنمو

ور ا مع سلالم ل، وكل  الاختلاف الظروف الاقتصاعيم التي كانح بدايات تطالفل

، من  هلىلىم اخلىلىرى لا يمكلىلىن ان نسلىلىت عد اعت لىلىار قلىلىانون اورنملىلىو قلىلىانون (1)ل ال ماور ا

ي لم يكلىلىن صلىلىلىرومضمون(، وان الفئات السكانيم والتفزج العن  مري بحح )لامً سو

لفرع السلىلىومري كلىلىان لا يلىلىجال قد اخذ شكله الواضح في المجتمع السومري، أي ان ا

 م.السكانيم الججري صلىرلى  ان  بقيم العنااالاال  في المجتمع  صلىريشكل العن

في ملىلىواع القلىلىوان  العراقيلىلىم  ومهف يكن من امر فان الط قات الا تفعيم، اللىلىوارعل

يلىلىث المعنلىلىى والمعالجلىلىم القانونيلىلىم لكلىلىل ط قلىلىم ملىلىع ابقم من حالقديمم تكاع تكون متط

بتقسيمها   لمواع التي تتضمنها ب  قانون واخر، اما ا م  ذ  الط قاتاختلاف في عد ا

 :يالعموعي فه

 .(2)(Awilumالاحرار )اويلم  .أ

علىلىون بحريلىلىم مطلقلىلىم في اوراق شلىلىؤون تشتمل ط قم الاحرار المواطن  الذين يتمت

التي كانح فقلىلىد الركيلىلىجل الاسلىلىاس في  (3)يشلكون في المجالس ال لديملذين حياتهم وا

ت الاعاريلىلىم ان ع لىلىح التنظلىلىيف  والمؤللىلىف ملىلىن الشلىلىيوخ في المدينلىلىم والتلىلىي منهلىلىا  المدينم

. وقد و دت  ذ  الط قم منذ العصلىلىور السلىلىومريم (4)اعارل شؤون المدينميم وقضاةوال

م بالفلات التار يلىلىم اللاحقلىلىم وكللىلى  ولى في العراق الا انها لم تكن واضحم مقارنالا

 
 .20، اال الاقتصاعيم في سلالم اور ال ال مالحينوالم احمد محموع المتو : مدخل الى عراسم (1)

(2( PSD: letter (A). 

 .279ا-278عياكانوف: ههور الدولم الاست داعيم، ا (3)

محلىلىاضرات في التلىلىاريخ105صموةيل كريمر: السومريون، ا  (4)  . عامر سليفن، احمد ماللىلى  الفتيلىلىان: 

 .84القديم، ا
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 .(1)طرأ ع  بلاع الرافدين الاقتصاعي والا تفعي الذي  للوضع ت عاً 

ن والتجلىلىار والمجارعلىلىوبصورل عاملىلىم والملىلىلاك وتضم  ذ  الط قم اصحاب الحرف 

لها الى ا جاء منها الفئلىلىم عاخفي    تلت ()والصناع وغ  م. كف ان  ذ  الط قم تنقسم

خدمم الاسرل الحاكمم وساكني القصور من الن لاء واصحاب الحلىلىرف   التي تعمل في

 لىلىي   (قلم، الا ان الفئم المنتفعم من العي  حلىلىول القصلىلىور )الحاشلىلىيموالوهاةف المست

، لما كانوا يحصلىلىلون عليلىلىه ملىلىن امتيلىلىازات (2)الى حدٍ ما هم  يدلشم عيكانح وسيل  التي

نلىلىاء ط قلىلىتهم ملىلىن النلىلىاس العلىلىاعي ، م مختلفم  علتهم في المقدملىلىم بالنسلىلى م لابا تفعي

لهلىلىم المللىلى  اللىلىذي يم لىلىل كحصولهم ع  قطلىلىع الاراضي الصلىلىا ل اللىلىذي  صصلىلىها  

 .(3)الإقطاعي الك   في المدينم

غ  لىلىا ملىلىن الامتيلىلىازات الخاصلىلىم   لىلىذ  الاراضي وؤلاء الاحرار ع ول  وبحص

م بتلىلىدخل ظام الاقطاعي في الملىلىدن العراقيلىلىم القديملىلى نشأ الن  -صلىربحكم اتصالهم بالق

 .(4)اكبر من المع د وساكني المع د وخدمم الذين يحيطون به

 وعليلىلىه وا  لىلىات ملىلىن مختللىلىف  علىلىدل يتمتع بامتيازات  ط قم الموهف  كان الحر من  

ومن الامتيازات التي كان يتمتلىلىع   (5)ا المواطن الموهف عن غ   به  مناحي الحيال يتميج

(  و حق الملكيم المطلقلىلىم وخصوصلىلىاً فلىلىيف يتعللىلىق Awilumالحر الكامل )  بها الفرع

وبلىلىاقي وسلىلىاةل الانتلىلىاج   اللملىلى ابالاراضي الجراعيم والمشاغل الحرفيم والع يلىلىد ورأس  

 
 .192ق القديم، العراع د الرضا الطعان: الفكر السياسي في ا (1)

 .175يخ الحضارل، ا ج تارم: مونور الدين حاطو (2)

 .150ا-149في العراق القديم، ا نعامر سليفن: القانو (3)

 .61ليونارع وو : واعي الرافدين مهد الحضارل، ا (4)

(5( Wallis Bud E. A.: Babylonian life and History. 2nd ed, London.p.160. 
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ان الاسلىلىاس اللىلىذي يقلىلىوم ر  نا  . ويظه(1)في الدولم  فضلًا عن توليهم المناص  العامم

.واكا ما كان الامر كذل  فلابد (2)الفرعه  ذا التميج  و مقام الوهيفم التي يشالها علي

وان  ذ  الظروف التي فرقح وميجت ب  الموهف  وغ  م كانح قد نملىلىح وبلىلى طء 

 كونها اقل تقلىلىدماً فيفي عهد السومري ، و ذا ما يعتبر    و التقاليد ونظام الحكممع نم

 .(3)في عهد حمورابي ر ال ال م عنهاعهد سلالم او

في المجتملىلىع، الا ان المصلىلىاعر والنصلىلىوا   مهلىلىفً   اً مركلىلىج  يحتلالحر  الفرع  ورغم ان  

بات التي تفرض ح حالته ولا تذكر شيئاً عن العقوشلىرالقانونيم القديمم لا تتوسع في 

تي ل الامور تقري اً الفي ح  انها فصلح ك عليه في حالم السرقم م لًا او ما شابه كل ،

الى المكانم الرفيعم التلىلىي كلىلىان   ق بالموشكينو والع يد، ولعل الس   في كل  ير علتتع

ح ح ضمن اطار عن  كذا امور، او لان  ذ  الامور قد بُ   والتي تنج هُ   الحر يتمتع بها

 .(4) سيف في قانون حمورابيوبات القانونيم ولاالعق

الاحلىلىرار ففلىلىي الملىلىاعل   تي تذكر الر ل منالمواع الشتار منم  انون ل ح عونقرأ في ق

 ( من القانون:7رقم )

 ؛(5)«)رجل( بستانة الى الا  لزرعه... اعطىاذا »

 (:25ومن الامور الا تفعيم نقرأ في الماعل )

 
م ما ست  غ  منشلىلىورل، كليلىلىم رسال  عراقي،حسن: عور الدولم في نمط الاقتصاع الضى  اخلاا مرت  (1)

 .191، ا1977الاعرل والاقتصاع،باداع 

 .60ليونارع وور : واعي الرافدين، ا (2)

 م. ن والصفحم. (3)

 .174لحضارل، انور الدين حاطوم: مو ج تاريخ ا (4)

 .59اةع العراقيم القديمم، اشلىرفوزي رشيد: ال (5)



 

114  ░░░░ 
 

 ؛(1)«له اطفالاً... اذا تزوج رجل امرأة وانجبت»

الملىلىاعل  ولاع ، فنجلىلىد فيلا تفعيلىلىم للحلىلىر او لااما فيف يتعلق بالحقوق والحصلىلىانم ا

 نصه: ( ما33)

جة قد مارست العمليــة الج ســية مــع اذا ادعى رجل بان اب ة رجل حر غير متزو»

ة شــيقلات مــن شـــرا(، وثبت انها ي تقم بقلك، عليــه ان يداع)كغرامــه( ع )رجل م 

 .(2)«الفضة

الملىلىواع القانونيلىلىم نجد ان الصورل واضحم من خلىلىلال معالجلىلىم    وفي قانون حمورابي

رع الواحد، ومملىلىا يلفلىلىح النظلىلىر في القلىلىانون بالنسلىلى م للاحلىلىرار ان  قم الاحرار والفلط

تصدرل التي ين الىلىي امم لكونهم الط قم المصلىرالعقوبات المفروضم عليهم كانح اك ر  

الع ( كان نافذاً علىلى  )الع  ب   دأ القصاا. حيث ان م(3)ان تكون القدول للآخرين

 صوا نقرأ:. وبهذا الخ(4)قم فقطافراع  ذ  الط 

ط اذا صفع رجل خد رجل اراع م ه، ايجب ان يضرب عل اً ســتين جلــدة بســو »

 .(5)«)ذنب( الثور

اقأ رجل عين عبد رجل او كسر عظم عبد رجل اعليه ان يداع نصف   اذا»وايضاً  

 
 .62م.ن والصفحم، ا (1)

 .65م.ن،ا (2)

 .292، ا2سامي معيد الاحمد، العراق القديم، ج (3)

 م. ن والصفحم. (4)

 من قانون حمورابي. 202الماعل  (5)
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 ؛(1)«قيمته

 .(2)«ي و اعليه ان يداع ثلث الم ا من الفضةجل سن موشكاذا قلع ر»

الا تفعي المتميلىلىج لهلىلىذ  الط قلىلىم وعلىلىدم   ون قد حفظ المركجابل نجد ان القانلمقوبا

، ولم يافلىلىل (3)اع القانونيلىلىملاخرى من خلال العديلىلىد ملىلىن الملىلىومساواتها مع الط قات ا

مكانم ا تفعيم متميجل، وكل  قانون حمورابي عن المرأل الحرل ايضاً فقد ابرز لها قيمم و

قم الاحرار حتى وان كلىلىان تي من ط م اللوان ع  امهاتهعندما اقر بان الاولاع يحس و

 -والد م من ط قم اعنى، اكا نقرأ في خصوا كل :

د الموشكي و اب ة رجل حر وانجبت له اطفالاً الا يحق او عب صـراذا تزوج عبد الق»

 .(4)«ء اب ة الرجل الحرلصاحب العبد ان يدعي بعبودية اب ا

 .inumkMush(5)الموشكي و  .ب

من ط قم الأحرار وأع  مرت م ملىلىن الع يلىلىد.   م تكون اعنىقم ا تفعيم  انيط   و ي

 ذ  الط قم )الموشكينو( من حيث اللفظ والمعنلىلىى   وقد حاول بع  ال اح   تقري 

( Sukenu)( الفرنسيم وباصلها الذي يعوع الى كلملىلىم  mesginمع كلمم )مسكن

كلملىلىم لاال لىلىاح   ك لىلى  بهلىلىذ   . كف ان ال ع  الاخر من  (6)التي تفيد معنى السجوع

 
 من قانون حمورابي 199الماعل  (1)

 .من قانون حمورابي 201الماعل  (2)

 .139خالد ع د الحس : القانون واعارل الدولم، ا (3)

 ( من قانون حمورابي.175اعل )الم (4)

(5( PSD: letter (M). 

 .85عيلابورت: بلاع ما ب  النهرين، ا (6)
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في اللالىلىم كف  اء ككر  ذا المعنى او قريلىلى  للىلىه    (1)ليقاربها مع كلمم )المسك ( العربيم

( او )مسك ( بمعنى يكون فق اً، وكذل   ناك اشتقاق العبريم فم لًا الفعل )ساكن

 .(2)والا يوبيم و ي كلها لاات  جريم متقاربمفي اللام السريانيم 

جتملىلىع ال لىلىابلي فلىلىان اللىلى ع  تصلىلىوروا بانهلىلىا الم  في  لط قمد اصل  ذ  ااما عن تدي

تقاء والعامل  في الاراضي والموا  وصاار الط قم المتكونم من انصاف الاحرار او الع

عاملىلىم و لىلىم في ح  نظر اليهم ال ع  الاخر ع  انهم صلىلىورل ملىلىن صلىلىور ال  (3)الجنوع

يلىلىم وعاملىلىم تفعالا وا عن ط قتهم  عدابيم لون  نا الأرقاء القدماء او الاحرار الذين  

اللىلىديون  ، وربف الذين فقدوا أراضيهم وحرفهم الاصليم بسلىلى  (4)الناس المتواضعون

 ع الاقطاعي في بلاع الرافدين.وانحسار راس المال عند م و و اساس المجتم

  نجلىلىد ان ط قلىلىم سلىلىتاك كريملىلىر للسلىلىكان السلىلىومريواكا ما ر عنا الى تصنيف الا

 م اصحاب الحرف والمجموعم المستخدمم  اع والات  تنط ق مع ط قم  الموشكينو تكاع

ن يراعف الموشكينو في العصور صطلح الذي كاو ان الم. وي د(5)في المع د وات اع الن لاء

ملىلىن الط قلىلىم   السومريم الاولى  و مصطلح )كور ( وا  كان يم ل الاال يم العظمى

 .(6)(assree clf-Semi لمقيدلاصحاب الحريم ا)او  الحرلالوسطى او الط قم ش ه 

 
 ورج كونتينو: الحيال اليوميم في بابل واشور، ترجمم سليم طه التكريتي وبر لىلىان التكريتلىلىي، بالىلىداع،   (1)

 .32، ا1982

 .40عامر سليفن: القانون، ا (2)

 .129ق القديم، اشلىرلايفر: اليونان وا اندريم(3)

 .309لنظم، اتاريخ امحموع السقا:  (4)

 .104صموةيل كريمر: السومريون، ا (5)

 .18صالح الرويح: الع يد، ا (6)
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 ال ابلي القلىلىديم وانصلىلىهار صلىروبدايم العق.م.  2006وبسقوط سلالم اور ال ال م 

اخذت ك   من المصلىلىطلحات تتالىلى  وتت لىلىدل  ،السومري صلىرالججري بالعن  صلىرالعن

م يعد يذكر مصطلح )كلىلىور ( والط قيم، فلالا تفعيم    المصطلحاتوكان من بينها  

 .(1)ش ه الحرل اخر ليدل ع  الط قمانه است دل بمصطلح  ي دوفي  ذ  الفلل و

ملىلىن الكلىلىور  علىلى  شلىلىكل اور ال ال م و وع اصناف    صلىرحظ ع  في عوكف يلا

ئات الا تفعيلىلىم الاعلىلى  فملىلى لًا  نلىلىاك كلىلىور  الكلىلىا ن وكلىلىور  تابع  الى بقيم الف

 .(2)لام  وغ  ا من الاصنافالكات  وكور  ا

ماييف( الى ان السكان د عانداستها السوفييتي )محموتش  النصوا التي قام بدرا

شلىلىلاك في اعلىلىفل المجللىلىس روم  ملىلىن الحقلىلىوق المدنيلىلىم لم يسلىلىتطيعوا الاالتابع  المح

الموشلىلىكينو )قسم من السكان كلىلىان يتلىلىالف ملىلىن فئتلىلى  ربلىلىف  لىلىي  الشع ي وان  ذا ال

وا يعمللىلىون في اً ك  اً  داً ملىلىن اللىلىجراع اللىلىذين كلىلىانعت ار انهم يؤلفون عدعوالع يد( با

 .(3)للمعابدالدولم التابعم اراضي 

يعهم ولكلىلىن في )الموشكينو( يحس ون كع يد للىلىذل  فقلىلىد حضرلىلى بلىلى   ولم يكن  ؤلاء

في مااعرل مكان اقامتهم بدون موافقلىلىم اسلىلىياع م. كلىلىف الوقح نفسه لم يكن لهم الحق  

ل  ان ك  اً من المحصول الى مال  الارض. وي دو من ك   جءً قدموا  كان عليهم ان ي

وقعلىلىوا تلىلىدريجياً في ت عيلىلىم ا من اراضيهم و م حرمو باعى الامر احرار   ؤلاء كانوا في

 
 م.ن والصفحم. (1)

 .253ا-250نواله احمد المتو : مدخل الى عراسم الحيال الاقتصاعيم، ا (2)

(3( Muhammad A, Dandamave: Slavery in Babylonia in (626-321 BC). 

 .203(، ا1988ق القديم، عار التقدم )موسكو، شلىريد حول الالجد :حنقلاً عن جماعم السوفيي
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 .(1)اشخاا اخرين

ان ككر القوان  العراقيم القديمم لمصطلح )الموشكينو( يأتي عنلىلىدما تكلىلىون  نلىلىاك 

يم، وتظهر عراسم  ذ  القوان  لا سيف قانون حملىلىورابي معالجم لناحيم اقتصاعيم او ماع

خلىلىذاً ذ (2)سلىلىاك  الفئلىلىم ملىلىن المكا ل  ذ   عاةفً التخفيف عن    ع كان يحاولشلىران المالى  

 .(3)يها وتديد الاحكاميم عند فرض العقوبات الماعيم علبنظر الاعت ار وضعهم الماع

سلىلىت    واع فقط ملىلىن اصلىلىللقد ورع مصطلح المشكينم في قانون اشنونا في خمس م

 كينو:ق في ب  او حقل موشماعل منها ما يتعلق بالق   ع  السار

اذا قبض على رجل في حقل موشكي وم نهاراً داخل السياج اعليه ان يداع غرامــة »

شيقلات من الفضة. ومن يقبض عليه ليلًا داخل الســياج اانــه يمــوت ولــن   ةشـرع 

 .(4)«ي ك حياً 

وحمايم   و تفعيم والجو يم الخاصم بالموشكينا الاحوال الاكف تناول قانون أشنون

 (.34( وكذل  الماعل)24)في الماعل  ته كف ورعابناء اسر

تعلىلىالج الاملىلىور الا تفعيلىلىم  ومن الملاحظ ع  الملىلىواع الخاصلىلىم بالموشلىلىكينو انهلىلىا لم

-رارك  اً كف  و الحال بالنس م للط قت  الاخريت  )الاحلىلى والاقتصاعيم الخاصم بهم  

 .(5)الع يد(

 
 م.ن والصفحم. (1)

 .194عامر سليفن: الحيال الا تفعيم، ا (2)

 .54ليونارع وو : واعي الرافدين، ا (3)

 ( من قانون اشنونا.12اعل )الم (4)

 .143عرل الدولم، ااخالد ع د الحس : القانون و (5)
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وقلىلىد  لىلىاءت  (1)وم باحكلىلىام مفصلىلىلماما قانون حمورابي فقد خص ط قلىلىم الموشلىلىكين

خصوصلىلىاً في  صلىلىلىرمعالجتها ع  اموعت  رةيست  الاولى ككر م فيها الى  ان  الق

 -حيث  اء في القانون: (2)ساةل السرقمم

، صـــرالاله او الق  سرق رجل ثوراً او حماراً او خ زيراً او قارباً ااذا كان يخص  اذا»

ة شـرع ع ي و اعليه ان يدايعود الى الموشك  كاناعليه ان يداع غرامة ثلاثين ضعفاً واذا  

 .(3)«اضعااه. واذا ي يكن لديه ما يداعه ايعدم.

او   صلىرقيق القاصم بالمساعدل ع   روب ر( الخ16-15اعل )لح الموكذل  تناو

 .(4)رقيق الموشكينو

 لىلىي حلىلىالات زواج ( و176-175تناولتهلىلىا الملىلىواع )اما الحالات الا تفعيم فقد  

 - مرأل حرل:رقيق الموشكينو من ااو  صلىررفيق الق

 .(5)«او عبد الموشكي و اب ة رجل حر... صـراذا تزوج عبد الق»

في الو وع القانوني الذي يتمتعلىلىون   أت اعا للاحرار  ملموشكينو  ح ان امن الواض

. اك ان للموشلىلىكينو حقلىلىاً في تكلىلىوين به باعت ار م اشخاا مو وعين واحرار نس ياً 

اليلىلىم يمكلىلىن ان تشلىلىتمل علىلى  جميلىلىع لمبلىلىه، كلىلىف ان كمتلىلىه ا  عيم وملىلىالاً خاصلىلىاً شلىراسرل  

لها   الموشكينو في المجتمع كانح  الممتلكات بف فيها الارقاء و ذ  الملكيم التي يتمتع بها

 
 .165لقانون، اتاريخ ا مسكوني:ص يح  (1)

 .71عامر سليفن: القانون، ا (2)

 ( من قانون حمورابي.8الماعل ) (3)

(4( Driver and miles: Old Babylonian law.Val.2. P.91. 

(5( Ibid: p.92. 
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 .(1)يعات العراقيم القديممشلىرحمايم خاصم في معظم الت

الاعنى   تركج ع  وضع الموشكينويعات كانح  شلىرذ  الترفع كل  فان نصوا  

ا تفعي لتمديد حالم  لىلىذ  الط قلىلىم بمقارنتهلىلىا يعي شلىرخل تن بحا م الى تدالذي كا

والقانونيلىلىم في   يعيلىلىم والاوضلىلىاع الا تفعيلىلىممع ط قم الاحرار التي كونح الحالم الط 

 .(2)المجتمع

ع القانوني ان يشعر  ذ  شلىر و محاولم من الم  صلىروي دو ان ارت اط الموشكينو بالق

 صلىلىلىروفي القملىلىن المجتملىلىع    انهلىلىم  لىلىجء مهلىلىمسلىلىيف و  عيلىلىم لاالط قم بلىلىاهميتهم الا تف

لكي وما يلىلىرت ط بلىلىه خصوصاً، اك انهم يؤلفون الفئم الاك ر عملًا وخدمم في ال لاط الم

 فق اعاريم وسياسيم في الدولم.من مرا

والقانونيم ارت اط  ذ  الط قم ملىلىع   اما المجموعم ال انيم للقوان  فقد عالجح المواع

حيث نجلىلىد بعلىلى  ملىلىواع ضح بينهم،  الفرق الوالاختلاف ويان مدى االاحرار مع ت 

( 201،198،204،208،211،212قانون العقوبات م ل  ذا الامر كف في الملىلىواع )

 -:ورابي فنقرأ م لا ًمن قانون حم

 .(3)«واحداً من الفضةاذا اقأ رجل عين موشكي و وكسر عظمه اعليه ان يداع م ا »

منجللىلىم ملىلىن  نونيلىلىم فيهلىلىا ط قلىلىم اقلىلىلوملىلىن الحلىلىالات التلىلىي  عللىلىح الملىلىواع القا

ف مسألت ، الاولى مسألم تديد الصداق لجو م المشكينو المطلقم بلىلى   الاحرار()يلمالاو

علىلى  الالتجاملىلىات يساوي  لث صداق زو م الاويلم و ذا الامر كان بم ابم تقيق ب

 
 .310السقا: تاريخ النظم، امحموع  (1)

 .148، ا2يخ القديم، جرعامر سليفن: العراق في التا  (2)

 ون حمورابي.من قان 198لماعل ا (3)
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 .(1) قم تقديراً لضيق موارع م المعيشيمالماليم لافراع  ذ  الط

رار والموشلىلىكينو( فريق ب  الط قت  )الاحلتا  يم فكانح تدور حولاما المسألم ال ان

قل يال شلىلى شلىلىلىرالحلىلىر يلىلىدفع عفلىلىرع  لافي العمليات الجراحيم فقد كان     في ا ور الط ي

ذا و لىلى   ؛قل  يقل والع لىلىد شلىلى ياكأ ر للعمليم الواحدل، اما الموشكينو فيدفع خمسلىلىم شلىلى 

ملىلىع  ط قلىلىمط اء خاصلىلى  لكلىلىل المجتمع بوضع ا الامر كان بم ابم التجام قانوني لافراع

. مما  عل الصورل واضحم ب  الاحرار والموشلىلىكينو (2)تديد ا ور م المحدعل مس قاً 

 الفرق بينهم. من حيث

وفي الواقع ان حمورابي من خلال بع  ممارسته الاعاريم م ل تعي  الحلىلىد الاعلىلى  

تعتملىلىد م الط قلىلىم الوسلىلىطى  وتديد الا ور،  عل من ط قم الموشكينو و لىلى للاسعار  

 .(3)الت عيم للن لاء وع  ط قم الكهنم  ل عبصورل ك  

.... » -لموشلىلىكينو اك يقلىلىول:ويورع الدكتور عامر سليفن مناقشم علميم لمصطلح ا

مع بقلىلىم الملىلىواع   ان تليل المواع القانونيم القليلم التي ورع فيها ككر المشكينم ومقارنتها

قم الاحلىلىرار غلىلى  ط   حات  و الاشارل الىصوع من كلا المصطلالقانونيم يؤكد بان المق

يم، ان القوان  التلىلىي يفلىلىرق بلىلى  فئتلىلى  ملىلىن الاحلىلىرار نسلىلى م الى امكانلىلىاتهم الاقتصلىلىاع

 م   «فقصدت من المصطلح الاول )اويلم( عامم الناس الاحرار المتمكن  اقتصاعياً..

 سلىلىتخدم بشلىلىكل خلىلىاا وفيح ال اني أي الموشكينوم، فقد اا المصطل.... ام»-يقول:

القانونيم فقط للاشارل الى الفرع ملىلىن ط قلىلىم الاحلىلىرار ملىلىن غلىلى    عاعدع محدوع من المو

 
 .125يعم حمورابي، اشلىرع اس الع وعي:  (1)

 .146خالد ع د الحس : القانون واعرال الدولم، ا (2)

 .159ماكا حدث في التاريخ، ا :كورعن تشايلد (3)
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فقراء والمساك ، لذل  لم تذكر القوان   ذا المصطلح المتكن  اقتصاعياً أي من فئم ال

ظهر عراسلىلىم القلىلىانون او ماعيم معينم وتلناحيم اقتصاعيم    الا حينف تكون  ناك معالجم

ويحاولون عاةفً اخلىلىذ الوضلىلىع الاقتصلىلىاعي   ع  كانواشلىرمن الم   ان حمورابي وغ   الى

الحكم تماماً كف تفعل القوان    للفرع بنظر الاعت ار عند فرض العقوبم الماعيم او تديد

لمفروضم علىلى  تل  ا  الحدي م، لذل  كانح العقوبات المفروضم ع  المشكينم اقل من

 لىلىم المطلقلىلىم وج ور الط ي  ومهر الغنياء وكذل  كانح االاويليم، أي الفرع من الا

 .(1)«والى غ  كل 

ذي يحلىلىدع من  نا يتضح ان الوضع الاقتصاعي للفلىلىرع ومسلىلىتوا  المعيشيلىلى  لىلىو اللىلى 

يعات الا تفعيلىلىم شلىرم او التالقاعدل التي تقوم عليها عمليم فرض العقوبات الججاةي

 .الاخرى

لذي  و ط قلىلىم ملىلىن وبهذا فان الصورل تكون اوضح فيف يتعلق بمركج الموشكينو ا

فسه تم ل المستوى الاعنلىلىى، أي ان الموشلىلىكينو نوفي الوقح  رار كات حريم مقيدل  الاح

 ط قلىلىم الاحلىلىرار وكللىلى  اعلىلىتفعاً علىلى  ملىلىا ككلىلىر للىلىه في حقلىلىوق  م الدر م الاخ ل في

الاحلىلىرار، اكا ملىلىا اسلىلىت نينا وضلىلىعهم قري م ملىلىن الحقلىلىوق التلىلىي تتمتلىلىع بهلىلىا   وامتيازات

  م لكلا الفئت .الاقتصاعي والمعيشي بالنس

 
  ،83ا-41ا ،ل في  ذا الرأي انظر عامر سليفن، القانون في العراق القديمللتفصي (1)
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 .(1)(Wardumالعبيد ) .ج

نلىلىى ق الاعشلىرمن النظم ال ارزل في تاريخ واعي الرافدين وال  (2)يعد نظام الع وعيم

. وقد ههرت بواعر  ذا النظام في مرحلم متقدملىلىم ملىلىن تلىلىاريخ (3)القديم بصورل عامم

عيم والملكيات  . و ذا ما يمكن ملاحظته في نظام است فر الاراضي الجرادينرافبلاع ال

 .(4)لالك  

ان ههور عمل الع يد سجل بدء مرحلم  ديلىلىدل في تطلىلىور المجتمعلىلىات القديملىلىم، 

، وفي الفلىلىلات (5)يجلىلىم حتميلىلىم ملىلىن تطلىلىور القلىلىوى المنتجلىلىموقد م لح  ذ  الظا رل نت

، ولكلىلىن (6)اعم للاسرل او للق يلم بصورل عاممالتار يم الاولى كانح ملكيم الع يد مش

فلىلىاة  الانتلىلىا ي اصلىلى حح ملكيلىلىم الع يلىلىد لص في العمل وزياعل امع ههور التخص

 .(7)ملكيم خاصم وفرعيم وبالاخص للفئات القياعيم في الق يلم

يكن في بدايلىلىم ههلىلىور  ملىلىن انلىلىواع اللىلىرق الرق في العراق القديم لم    فان  ومع كل

مر ان الاى  تع د. كف  و الحال في تاريخ روما م لًا، اك نجد في باعالانساني المذل والمس

اةح الا تفعيلىلىم الاخلىلىرى شلىلىلىرن وضع الط قات واليكن  تلف وضعهم عالع يد لم  

 
(1( PSD: letter (W). 

ستاك صالح حس  الرويح من ا م من كت  في  ذا الموضوع، انظر الع يد في العلىلىراق القلىلىديم يعد الا  (2)

 .Mendelssohn: Slavery in Ancient near East. NewYourk.1949 ،وايضاً انظر

 .22ف. ف سلوف: مسألم تكوين اتمعات الرف، ا (3)

 .5: الع يد، ايحصالح الرو (4)

  63عي تار ي، ااقتصا   امعم باتريس: عرض (5)

  .62ا ،ن .م (6)

 .26ف نسلوف: مسألم تكوين اتمعات الرق، ا .ف (7)
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 الافلىلىراع لمشاعيم والتساوي بلىلى  را ع الى ا  و ذا الامر  (1)بشكل ك   في بلاع الرافدين

فعلىلىي يحلىلىدع صلىلىور الط قلىلىات والذي كان سلىلىاةداً ق لىلىل ان يظهلىلىر فلىلىاة  انتلىلىا ي ا ت

 .(2)الا تفعيم

 الاللىلىف الرابلىلىع ق لىلىل الملىلىيلاع، اقلىلىدمف  تصركاء الرابع في منالو  صلىرتعد مرحلم ع

لاملىلىم مرحلم حضاريم عرفح فيها بواعر الع وعيم في بلاع الرافدين، حيث و لىلىدت ع

. و ذا ما يدل ع  و وع  ذ  الط قلىلىم مصوريم تدل ع  الع د واخرى تدل ع  الأم

 .(3)لمجتمع الوركاةيضمن ا

ارعُم كديلىلىم كلملىلىم )وويقابلهلىلىا بالا (4)(REاطلق السومريون ع  الع يلىلىد اسلىلىم )ار 

wardum)(5)   ويعتقد من خلىلىلال عمليلىلىم اشلىلىتقاقيم لاويلىلىم بلىلىان الكلملىلىم السلىلىومريم

واما بالنس م للاناث من الرقيق فقد اطللىلىق عليهلىلىا السلىلىومريون   (6)ديماقت اس من الاك

فم يقابلهلىلىا بالاكلىلىدي كلملىلىم )امتلىلىوم صلىلىلىرريم  ملىلىم سلىلىومو ي كل  (7)(GEME)كيمي  

Amtum)(8) ا عناوم Hم العربيم.للفظي مع اللانا التقارب ا، ويلاحظ  مم 

صلىلىد منهلىلىا تلىلىي قوال (تُموارع)تمييجاً اصطلاحياً لمفرعل  ونقرأ في مقدمم ل ح عشتار

 نذاك و والناس بصورل عامم للدلالم ع  ع وعيتهم للاله او ع وعينهم الى الملوكيم ذ

 
 .56صالح الرويح: الع يد، ا (1)

 ور ا.ينظر الم حث الاول الفصل الاول ههور الط قيم وتط (2)

 .31صالح الرويح: الع يد، ا (3)

(4( Halloran, Joan. a: Sumerian lexicon, p.37. 

(5( PSD: letter (W). 

 .31صالح الرويح: الع يد، ا (6)

(7( Halloran, Joan. a: Sumerian lexicon, p.120. 

(8( PSD: letter (A). 
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 :ما نصه

( Wardatum)دما ارضت العبوديــة  انا لبت عشتار الراعي المتواضع... ع »

 .(1)«على رقاب اولاد وب ات اكد وسومر اعطيتهم راغباً حريتهم كهدية لهم

للدلالم   (2)(Wardatumاستخدم مصطلح )وارعاتم    في ح  ان قانون حمورابي

 في المجتمع. حالم ا تفعيمكط قم او ع  الع وعيم 

فعيلىلىم الا ت  هميلىلىم خاصلىلىم في الحيلىلىاللقد كانح لط قم الارقلىلىاء في بلىلىلاع الرافلىلىدين ا

والاقتصاعيم وقد تكونح  ذ  الط قم لاس اب عدل يأتي في مقدمتها ما يتعلق بملىلىيلاع 

لان الرقيق في بلاع الرافدين كان يت ع في حالم الحريلىلىم او الع وعيلىلىم  ممالفرع ع داً من أ

ث كلىلىان يلىلى ح ي القلىلىديمصلىرالمن أبيه، و ذا الامر موضع خلاف مع القانون  اُمّلىلىهِ عو

 .(3)م الع وعيم او الحريم الى ابيه حالالفرع ينس  في

 ومن الاس اب الاخرى التي عدت من مصاعر الرق، فهي عديدل شأنها في كللىلى 

ر الاول شأن المجتمعات القويم التي مارسح نظام الرق. فقد م لح الحروب المصلىلىد

انلىلىه للىلىيس ملىلىن . بيلىلىد  صلىلىلىريق من خلال الاسرى الذين يقعون في يد الجي  المنتللرق

في عهد السومري  كلىلىان ملىلىن   نكون  ؤلاء الاسرى من الا ان ، لاان يالضروري  

مدينم ااورل  جمح في الحروب التي   الممكن ان يكونوا الع يد اخواناً للسومري  من

 
 .58اةع العراقيم القديمم، اشلىرفوزي رشيد: ال (1)

 .216الع يد، ا :صالح الرويح 

 .112، ا1، ج2001-داع الاكدي: المجمع العلمي العراقي، با عامر سليفن وذخرون: المعجم (2)

 .130ق واليونان القديمم، اشلىرذيفر: ال (3)
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 .(1)كانح عاةرل ب  الدويلات السومريم

بس   اللىلىديون ستع د الاحرار كعقوبم تفرض عليهم  لجاةج ايضاً ان يُ ن من اكف كا

. و ذا يدل ع  ان اللىلىدخل الاقتصلىلىاعي اللىلىذي ينشلىلىأ ملىلىن (2)لفات معينممخا  بس  او  

شأ فيه الط قات الا تفعيم. ومن خلال الانتفء الوهيفي للفرع،  و الاساس الذي تن

أضلىلىف الى كللىلى  لط قم التي ينتمي اليها.  الانتفء  ذا يمكن ان نحدع موقع الفرع في ا

ق الافراع الخار   علىلىن الاعلىلىراف يم بحقانونلاشخاا كعقوبم  الع وعيم تنجل با  ان

رون ذبلىلىاء م، والقوان  والتقاليد الا تفعيم، كف  و الحال بالنس م للابناء الذين ينك

 .والجو ات اللواتي يلو ن سمعم ازوا هن

يم، فكلىلىان الابلىلىاء الع يد في اسواق العراق القلىلىداء  شلىرت عمليم بيع وشلىروقد انت

يد او قد يسلم ر ل جميع افراع عاةلتلىلىه الى عاةنلىلىه م كع بناء الى بيع ا  ونجؤيلك  اً ما  

 وفلىلىقاةلم لمدل زمنيم محلىلىدعل  تسديداً لدينه وبالتا  يمكن لهذا الداةن ان يؤ ر  ذ  الع

 .(3)الساةدل يعات والقوان  شلىرالت

 فرع الحر يقوم بالخدملىلىم في ال يلىلىوت ال ريلىلىملع وعيم، أي ان ال ناك صورل طوعيم ل

وا من الاربلىلىاء والمرتجقلىلىم اللىلىذين تاللىلىق في و لىلىو هم فلىلىرا م كان دو انهوالن يلم، وي

 (5)(GAZ-SAيم )سومروال  (4)(tubahabالعمل الحر وكان يطلق عليهم بالاكديم )

 .والتي تعني حرفيا قطاع الطرق

 
 .91 نري فرانكفورت: فجر الحضارل، ا (1)

 وما بعد ا. 35صالح الرويح، الع يد، ا 

 .105ن، اصموةيل كريمر: السومريو (2)

 .130واليونان القديم، اق شلىرايفر: ال (3)

(4( PSD: letter(H). 

(5( Halloran, Joan. a: Sumerian lexicon, p.472. 
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لقانوني للع يد لم تكن في الرافدين نحو تكيف الو وع ايعيم ل لاع شلىران النظرل الت

تشابه ما كلىلىان عليلىلىه الوضلىلىع في عهلىلىد  ق.م1500 -ق.م2000القديم  ال ابليد العه

 يعلىلىرضوكلىلىان    عويلات المدن السومريم. فالع د ينتمي الى ط قم الاعنلىلىى في المجتملىلىع

ع الأشلىلىياء التلىلىي اء، الامر الذي يمكن ان يكون فيه الع د  نا متساوياً مشلىرلل يع وال

ل الحيوان من حيث ديم ان الع د يف لق ي موضع الملكيم وط قاً للمفهوم السومري ا

، فانلىلىه ينظلىلىر اليلىلىه باعت لىلىار  (2)، وسواء كان  ذا الرأس ككراً او ان ى(1) و رأس شي ما

ء النفيسلىلىم واخلىلىذت النظلىلىرل ا ومع كل  فقد وضع الع د في مصاف الاشياكاةناً أ ن ي

 .(3)ا  الظروف الا تفعيماليه تتا  بت

أ من الاشلىلىياء او بالمعنى الحرفي شيئ  لم تعد النظرل للع د  في العهد ال ابلي القديماما  

رأس يشابه رأس الحيوانات، اك أضيفح له جملم من الحقوق الا تفعيم كلىلىف حلىلىدعت 

 اةيم واص ح له الحق في تكوين اسرل خاصم به بعد ان سمع له بجمع المالشلىرمته القي

 .(4)المستقل عن مال سيد  

هلىلىا  عر لىلىم امتلكلىلىوا فين الرقيلىلىق وصلىلىلوا الىا  لىوتش  بع  النصوا المسفريم ا

رقيقاً خاصاً لانفسهم يقومون ع  خدمتهم وراحتهم مما لا نجد له ق ل في أي اتمع 

 .(5)المجتمعات التي تلح المجتمع ال ابلي القديم بقروناخر حتى تل  

 
 .314محموع السقا: تاريخ النظم، ا (1)

كان عدع الارقاء من الذكور والاناث متساوياً تقري اً، فلم يكن  ناك تفوق عدعي للاماء ع  الارقاء   (2)

 .86ت الرق، امعا ف. ف سلوف: مسألم تكوين ات .تكررلن كان يجعم بو وع  بصفم موا

 وما بعد ا. 314ااريخ النظم، محموع السقا: ت (3)

 .120( من قانون حمورابي، ا7الماعل )اةع العراقيم القديمم، شلىرفوزي رشيد: ال (4)

 .193عامر سليفن: الحيال الا تفعيم، ا (5)
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ملىلىواع متفرقلىلىم حلىلىالات الع وعيلىلىم اك العراقيلىلىم القديملىلىم في  لقد فصلح لنا القوان  

( منها حمايم 14،22،23الات )المواعل،  ت الرق في اربع حانون اورنمو حالال قناوت

 -الامم والحفا  ع  ت عيتها وعفتها لسيد ا:

 .(1)«ب عليه داع خمسة شيقل من الفضةأمة رجل اخر يجب رجل اذا اغتص»

 -:ن نفسهوبالمقابل نجد في القانو

 ــتكاثرت امة على سيدتها وسارت نفسها مع سيدته  اذا» دعك ا اعــلى الســيدة ان ت

 .(2)«امها بالملح

(، 26،25،14،13،12اما قانون ل ح عشتار فقد عالج الع وعيم في خمس مواع )

 -:د عاخل المدينم اك نقرأمنها حالات  روب الع ي

او العبــد قــد اقــام في   بت ان الامةاذا هربت امة او عبد رجل الى داخل المدي ة وث»

 .(3)«لعبد او الامة بمثلهحد، اعليه ان يعوأ ابيت رجل اخر لمدة شهر وا

شــيقلًا  شـرانه اذا ي يكن يملك عبداً اعليه ان يداع خمسة ع »وفي الماعل التي تليها: 

 .(4)«من الفضة

تلاف كف تناول قانون ل ح عشتار مسألم الاولاع والارث الخلىلىاا بهلىلىم علىلى  اخلىلى 

 م بالنس م للرقيق:نس ه

 
 .من قانون اورنمو( 22الماعل ) (1)

 .( من قانون اورنمو23الماعل ) (2)

 ( من قانون ل ح عشتار.12الماعل ) (3)

 انون ل ح عشتار.( من ق13) الماعل (4)
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فلىلىان  ... لىلىح للىلىه اولاعاً ملىلىم وانجح له اطفلًا وتجوج أاكا تجوج ر ل امرا  وانج »

 .(1)«ابناء الامم لن يقاسموا ابناء سيد م )السابق( في ار ه

مواع قانونيم تضمنح بابقيه في التعرض الى الع يد  اما قانون اشنونا فقد زاع ع  س

لحقوق وحمايم  ؤلاء من الاعتداء وغ  ا ملىلىن الاملىلىور التلىلىي اوالاحوال الا تفعيم  

 .(2)ااراً ص الع يد ك اراً وصتخ 

ومما يلاحظ في مواع قانون اشنونا الخاصم بالرق انها ميلىلىجت لاول ملىلىرل في تلىلىاريخ 

 -ورقيق الأحرار اك نقرأ في القانون: صلىرالقوان  ب  فئيتن هما رقيق الق

 .(3)«تها الى شخص من الموشكي و ل بيته...ب ا سلمت اب ها او صـراذا امة الق»

 .(4)«طفلًا مساوياً بالقيمة صـرالقان يعوأ عليه  صـرطفل امة القالقي يتب ى »

كف اشار قانون اشنونا الى ع يد السفراء وميج م من خلال وشم خلىلىاا وتسلىلىميم 

 -تميجاً لهم عن ع يد مدينم اشنونا حيث يذكر: خاصم 

او )مشكانوم( او )ابوتــوم( ان    ونا المشخصين بـ)كانون(لا يجوز لعبد او امة اش»

 .(5)«دون إذن سيده جوا من بوابة اش ونايخر

بقيم المواع الخاصم بالاعتداء ع  الرقيق او تعرضهم للاعنى من ق لىلىل الحيوانلىلىات 

 
 ( من قانون ل ح عشتار.25الماعل ) (1)

(، ويلاحظ ان اللىلى ع  ملىلىن الملىلىواع 55،52،50،40،36،35،34،32،24،23انظر المواع القانونيم )  (2)

 بعد ا. ما ،و91اةع العراقيم القديمم، اشلىرن قانون اورنمو. فوزي رشيد: البه مع مواع متتشا 

 اشنونا. ( من قانون35الماعل ) (3)

 ( من قانون اشنونا.16الماعل ) (4)

( فيه علاملىلىات لرقيلىلىق ( من قانون اشنونا. اما علامات اللى)كانوم( و )مشكانوم( و)ابوتوم52الماعل )  (5)

 اشنونا انظر. 
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القلىلىوان   ماليم علىلى  ان  لىلىذ  الملىلىواع لا يو لىلىد لهلىلىا ق لىلىل في  فقد حدع القانون غرامات

 .(1)ىاةع الاخرشلىروال

بلىلىه ملىلىن ه للرقيلىلىق وملىلىا يتعللىلىق  قانون حمورابي فانه يعد الاك ر شمولاً في معالجتاما

( ملىلىاعل قانونيلىلىم 44عيم وغ  لىلىا. اك اشلىلىتمل القلىلىانون علىلى  )م وا تفحالات اقتصاعي

شارل والتفريق ب  الرقيق العام والرقيلىلىق متنوعم تخص امور الرقيق واحوالهم مع الا

 -كل اصنافه:لاشارل الى الرقيق ب. وفي بع  الحالات ا(2)ااالخ

ــد الق» ــل عب ــاعد رج ــة الق صـــراذا س ــة د الم او عبـ ـ صـــراو ام ــكي و او ام وش

 .(3)«الموشكي و.....

يلاحظ في قانون حمورابي الاشارل الى حالات عقلىلىوع   صلىروع  س يل الم ال لا الح

 -لع يد وتفاصيلها كف في الماعل: بيع ا

بعد ذلك دت زوجها أمة اانجبت له اولاداً واذا تزوج رجل ناديتم )كاه ة( واه»

 
 .104اةع العراقيم القديمم، اشلىرال فوزي رشيد: (1)

ى الحلىلىروب وتلىلىجواج الاسلىلىاس اسر ( وكلىلىان مصلىلىدر صلىلىلىرالتابع للدولم )القق الرقيق العام  و الرقي  (2)

الرقيق فيف بينهم وتكا ر م وكذل  رقيق )المع د( و و ما  صصه الملوك من  لىلىؤلاء الاسرى او مملىلىا 

عن و وع احرار منذورين كع يد للخدملىلىم في المعابلىلىد. يوقفه الافراع ويه ه من الرقيق الى المع د فضلاً  

وكلىلىانوا اولاع   (Sabuانوا ضلىلىمن  نلىلىد )، المع د( كلىلى صلىراء الإماء التابعات للدولم )القبنويعتقد ان ا

نواللىلىه احملىلىد   .الاماء  ؤلاء  دمون للعمل في اوقات معينم كموسم الحصاع او ال ندرا او الفيضلىلىانات

. اما الرقيق الخلىلىاا فهلىلىم المملوكلىلىون ملىلىن ق لىلىل 253الاقتصاعيم، ا  المتو : مدخل الى عراسم الحيال

ال لاع و م بط يعم الحال اء من عاخل او خارج  شلىربال يع والفراع والاسر وطريقم الحصول عليهم  لأا

وملىلىا   48في تجايد مستمر اك ر مما  و عليه الرقيق العام. للتفصيل انظلىلىر علىلىامر سلىلىليفن: القلىلىانون، ا

 .ا بعد 

 ( من قانون حمورابي.15الماعل ) (3)
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هــا بها الاطفال لا يجــوز لســيدتها ان تبيعانجاا مع سيدتها، ابسبب ساوت الامه نفسه

 .(1)«بالمال. ويمكن ان تضع عليها ابوتو )علامة عبودية( وتعد من الاماء

 .(2)«ااذا ي ت جب الاب اء ايحق لسيدتها ان تبيعها»نقرأ: وايضاً  

قوع بيلىلىع م بمو   عقد محرر ومشهوع عليه كف  و الحال في عالرقيق يتوكان بيع  

اما حالات تأ   الع يلىلىد ور لىلىنهم فقلىلىد اشلىلىارت اليلىلىه بعلىلى    (3)المنقولم  الاموال غ 

 -النصوا القانونيم:

ب ب الضرر او المعاملة السيئة اعلى صــاح اذا ماتت الرهي ة في بيت محتجزها بسب»

ان المحتجز ابن رجل حر اان ابن ماسك الرهي ة يقتــل، الرهي ة ان يدين تاجره ااذا ك

 .(4)«ثلث ع ا من الفضة ويخير أي شي اقراضه انه سوف يداعا كان الرهي ة عبد ااما اذ

يلىلىح في ب  و نا نجد اشارل الى حمايم الع يد في حال ر نهم وعلىلىدم التجلىلىاوز عللىلىيهم

 :الداةن. ونقرأ ايضاً 

حقاق ديــن عليــه وبــاع ه بســبب اســتالقبض علي  اذا اصبح رجل عرضه لالقاء»

لمون نهم ســيعم رهائن ليخدموا، اــاه مقابل اضة او اعاهلقلك زوجته او اب ته او اب 

في بيــت مــن اشــ اهم او مــن اخــقهم لمــدة ثــلاا ســ وات وفي الرابعــة ســيطلق 

 .(5)«سراحهم

 الم سيئم الاقيق واحوالهم في المجتمع العراقي القديم كان يم ل حالر  فأن  ،وماً عم

لامتيلىلىازات والحقلىلىوق فضل من وضع الرقيق في المجتمعات الأخرى نظرا لانه كان ا

 الأمل في الاستمرار في العي . أعطتهملتي خضعح من وضعهم وا

 
 ( من قانون حمورابي.146الماعل ) (1)

 ( من قانون حمورابي.147الماعل ) (2)

 .52فن: القانون، اعامر سلي (3)

 ( من قانون حمورابي.116الماعل ) (4)

 ( من قانون حمورابي. 117الماعل ) (5)
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 

 التنشئة الاجتماعية في العراق القديم

 (المجتمع وبناء الفرد)

 

 شئة في العراق القديم.المبحث ألأول: ملامح التن

 

 مفهوم التنشئة الاجتماعية.  :لًااو

وقلىلىد   (1)شلىلىأ( بمعنلىلىى ربلىلىا وشلىلى ر )نلام را عم إلى المصلىلىدإن كلمم )التنشئم( في ال

أُ فِي ﴿م بمعنلىلىى اللبيلىلىم في قوللىلىه تعلىلىالى: ورعت لفظم نشأ في القرذن الكري ن يُنَشلىلىفِ أَوَملىلىَ

ُ مُ ِ ٍ  صَامِ غَ ح ِ يَمِ وَُ وَ فِي الخح لح ِ  .(3)ويقال نشأت مع أولاع فلان وتأعبلىلىح بلىلىآعابهم .(2)﴾الحح

أي  «شلىلىاءفي صلىلىلال العنواشلىلىئكم ضلىلىموا » «»يف قلىلىال الن لىلىيشلىلىلىروفي الحلىلىديث ال

. أي جماعلىلىم ملىلىن «نشأ يتخذون القلىلىران ملىلىجام »:  «»وقوله  ،(4)مانكم وأحدا كص ي

 .(1)ن حد الص ا وقرب من الإعراكفالناشئ من تربى وارتفع ع .(5)الأحداث

 
 .463، ا1، ج1969محمد مرتضى الجبيدي: تاج العروس من  وا ر القاموس، الكويح،  (1)

 .18القران الكريم: سورل الجخرف، الايم  (2)

 .50عار المعرفم، ب وت، ب ت، الرحيم محموع، م، تقيق عد اي: اساس ال لاغشلىر ار الله الجمخ (3)

، تقيق طا ر احمد الراوي، محموع احملىلىد 1محي الدين ابن الأ  : النهايم في غري  الحديث والأ ر، ط  (4)

 .51، ا5ج ،1963ر أحياء الكت  العربيم، مط عم عيسى ال اري الحل ي، القا رل، الطناحي، عا

 .464، ا1س، جبيدي: تاج العرومحمد مرتضى الج (5)
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فيهلىلىا وكللىلى  بلىلىاختلاف العللىلىوم التلىلىي اختلفلىلىح التعريفلىلىات  فقلىلىد    ،اما اصطلاحاً 

ن التنشلىلىئم عمليلىلىم )تعللىلىم  كلىلىوج علىلى ال ال حث  و اللكيلىلى ، الا ان المهم في اتناولتها

حيث يلقن خلالها الفرع قيم اتمعم ومفا يمه عن طريلىلىق غلىلىرس   ،(2)وتعليم وتربيم(

 .(3)القيم والمفا يم منذ طفولته ذ  

وعليه فان عمليلىلىم التنشلىلىئم   ،(4)معا م علم الا تفعكذل  نجد التعريف نفسه في  

قيم التلىلىي يت نا لىلىا الفلىلىرع بلىلىالهلىلىا تجويلىلىد  يم يتم علىلىن طريقيم عمليم تربيم وتعلالا تفع

ان عمليم التنشلىلىئم الا تفعيلىلىم »ال اح   بقوله بلى:    و و ما ك   اليه احد  ،(5)المجتمع

علىلى  نقلىلىل عاعاتلىلىه   يمكن ان تسميتها )عمليم اللبيم( حيلىلىث ان كلىلىل اتملىلىع يحلىلىرا

 عيم التي ستوكل اليلىلىهوم بالأعوار الا تفوتقاليد  الى الفرع وخاصم الاطفال لكي يق

 .(6)«بعد فيف

 
-20، ا1981منى حميد العكيلي: التنشئم الاسريم، رسالم ما ست  غ  منشورل،  امعلىلىم بالىلىداع،    (1)

 .30ا

 .242، ا1984، عالم الكت ، القا رل،5فعي، طحامد ع د السلام ز ران: علم النفس الا ت (2)

 .105، ا1988بع  امعم الموصل، روبولو يا الا تفعيم: مطا ن: الان ع د علي سلف (3)

، 1980عينكن ميشيل: معجم علم الا لىلىتفع، ترجملىلىم احسلىلىان محملىلىد الحسلىلىن، عار الرشلىلىيد، بالىلىداع،   (4)

 .3287ا

د العرب ق لىلىل الإسلىلىلام، أطروحلىلىم عكتلىلىورا  غلىلى  منشلىلىور ، شاكر ايد كاهم: التنشئم الا تفعيم عن  (5)

 .2،ا2002ل صلىر امعم ال 

م والأ داف(: الم  امعم قسلىلىنطينم للعللىلىوم الإنسلىلىانيم، لمفهوالتنشئم الا تفعيم )امحي الدين مختار،    (6)

 .28،ا1999، 9ع



 

 

░░░░  137 
 

 هلىلى . ف النسلىلى م للمجتملىلىع  لىلىي ويمكن النظر الى التنشئم ع  انها عمليم كات و

عمليم موضوعيم حيث يعمل المجتمع بمقتضا ا فيؤ ر ع  الفرع فيصلىلى ح بمو  هلىلىا 

ارل ملىلىن لها ملاةف مع حضارته بطرق منظمم، و لىلىي بهلىلىذا عليلىلىه نقلىلىل الحضلىلى ومن خلا

و لىلىي ايضلىلىاً عمليلىلىم لتطلىلىوير   ،(1) المستق لا الىايصالهبقم الى الحاضرل  م  الأ يال السا

الأسالي  التي يحتا ها الفرع لتحقيق ا دافه وطموحاته في الحيال السليمم المهارات و

للىلىنفكج السلىلىلوكيم التلىلىي صور  مستمرل ع  ت  يح افيه عاةف وابداً تعمل ب  (2)في اتمعه

 ل والمجتمع.م للحفا  ع  الحضارتعتبر اساسي

صلىلىم نشلىلىئم العلىلىاعات والتقاليلىلىد والأعلىلىراف الخا  ملىلىن خلىلىلال التلفرع يكتسلىلى ان ا

 فإنهلىلىابمجتمعه من خلال اللبيم والإرشاع ومن خلال اللغي  والل ي  وبلىلىذل   

كو سلىلىلوك مق لىلىول في المجتملىلىع ملىلىن خلىلىلال   عمليم اعداع الفرع من طفولتلىلىه ليصلىلى ح

 .(3)لقيم والتقاليداكتساب  ذ  العاعات وا

ل الرضلىلىاعم المنظملىلىم فعيم يشلىلىتمل علىلى  تعللىلىيم الطفلىلى كف ان مفهوم التنشئم الا ت

فضلىلىلًا علىلىن   ،(4)والآخلىلىريننظام والمشي والاذاء واللالىلىم واحلىلىلام ابويلىلىه واخوتلىلىه  وال

لروحيلىلىم والامتنلىلىاع علىلىن تقيلىلىق رغ اتلىلىه تو يهه مهنيلىلىاً وتعليملىلىه العلىلىاعات والقلىلىيم ا

شار اليلىلىه و ذا ما ا  ؛(5)يمور ه الحضارمع المجتمع وي تتفق  وعم التشلىرالم  بالأسالي 

 
 .126ا-125عمر خليل إبرا يم: المدخل الى علم الا تفع، ا مليحم القص ، (1)

 والصفحم. .ن .م (2)

 .7ا-2اشاكر ايد كاهم: التنشئم الا تفعيم،  (3)

- امعلىلىم بالىلىداع ،وللىلىم والمرا قلىلىمالطفملىلىم علىلىلي خلىلىان: عللىلىم نفلىلىس ل حسلىلى  الاللىلىوسي، أميجملىلىا  (4)

 .131-130،ا1983

 والصفحم. .ن .م (5)
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قال بان الصفات التي تميج الافراع والجفعات   ايضاً العالم العربي )ابن خلدون( الذي

ي يعلىلىي  بعضهم عن ال ع  الاخر ما  ي الا امور مكتس م ناشئم عن ا ار ال يئم التلىلى 

 .(1)فيها الفرع

اتمع ل  اخرى، لان لكع لأخر، ومن بيئم الىوتختلف التنشئم الا تفعيم من اتم

ل  لىلىذا الملىلىوروث الحضلىلىاري الخاصم به و و يعملىلىل  ا لىلىداً علىلى  نقلىلى ته وتقاليد   عاعا

 ولا ،(3)علفً ان للورا م وال يئم ا ر ك   في شخصيم الفلىلىرع وتنشلىلىئته  ،(2)وا ياله  لأفراع  

 لأنهلىلىاتفعيلىلىم  يم ان يهمل عمليم التنشئم الا شلىرالمجتمعات ال ي اتمع من  يمكن لأ

 عيم للمجتمعلىلىات. والتلىلىاريخ علىلى  اخلىلىتلاف فلاتلىلىهلا تفيجل اساسيم لل نيم اتعد رك

المجتمعلىلىات في عمليلىلىم التنشلىلىئم، وكلىلىذل  اشلىلىارت الاعيلىلىان )السلىلىفويم،    ارآبحافل  

 وحتلىلىى بللىلىو راع ملىلىن طفلىلىولتهم  والوضعيم( الى غرس القلىلىيم والم لىلىل العليلىلىا في الافلىلى 

 .(4)الأشد

 تكلىلىون تنتهلىلىي  تفعيم، متى ت لىلىدأ او متلىلىىلتي تدع التنشئم الاان الحدوع الجمنيم ا

مت اينم، فمن ال اح   من يرى ان التنشئم الا تفعيم لا تتحدع بحدوع زمنيم بل  لىلىي 

ومن .(1)ولىالا انها تتم بشكل مركج في سنوات العمر الا  ؛(5)عمليم مستمرل مدى الحيال

 
 .125، ا1978، عار الكت  العلميم، ب وت، 4ع د الرحمن بن خلدون: المقدمم، ط (1)

 .194، ا1989-موفق الحمداني: الطفولم، بيح الحكمم، باداع (2)

ف، عار اللبيلىلىم، شلىلىلىراب، النجف الاط عم الآع، م2را م وال يئم، ط: الطفل ب  الومحمد تقي فلسفي  (3)

 .8، ا1، ج1969-باداع

ُ  وَ ﴿اشار القرذن الكريم الى  ذا المعنى بقوله تعالى:    (4) دفِ غَ أَشلىلىُ ى إِكَا بَللىلىَ الَ رَب  حَتلىلىفِ نمًَ قلىلىَ َ  سلىلىَ بَعلىلىِ غَ أَرح بَللىلىَ

نيِ أَنح أَشح  زِعح مَتََ  الفِ أَوح حَ كُرَ نعِح تيِ  عَلَيفِ وَعََ  وَالدَِيفِ تيِ أَنحعَمح يفِ حح ِ  فِي كُر 
لِ ضَاُ  وَأَصح مَلَ صَالِحًا تَرح وَأَنح أَعح

لمِِ َ إِني  تُ ححُ إِلَيحَ  وَإِني  مِنَ   .15 الآيم :سورل الاحقاف ﴾المحسُح

 .244حامد ع د السلام ز ران: علم النفس الا تفعي، ا (5)

 
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يقلىلىم الام لىلىال وخذ  ذا الامر علىلىن طرخلال نمط، التنشئم في العراق القديم نجد ما ي

 .(2) لح ضمن نطاق اعب الحكممالتي قاةح  والنصوالحكم 

 

 الاجتماعية ثانياً: ادراك العراقيون القدماء للتنشئة

الخلقيلىلىم لقد حرا العراقيون ع  تنشئم اطفالهم تنشئم تتصل اتصلًا و يقاً بالقيم 

هميلىلىم، فقلىلىد من الاك      ي كان لها قدرالا تفعيم في بيئم بلاع الرافدين، تل  القيم الت

الفضاةل وانتقالها من  يل الى اخر.  شلىريم ع  انها عمليم ن التنشئم الا تفعا الىنظرو

للخلىلى . ولم يجلىلىدوا  صلىلىلىربافضل ما في اتمعهم من قيم ومفا يم وعناكف انهم اراعوا  

للىلىو فعيم. فقلىلىد نقئم واللبيم وسيلم افضل ل لو   ذ  الاايم الانسانيم الا تغ  التنش

واللاتيلىلىل   والملاحلىلىم  سلىلىاط قاليد م من خلىلىلال الام وتحواع هم وعاعتهار م واخ 

اللىلىذي عكلىلىس المعتقلىلىدات الدينيلىلىم، الحلىلىد غلىلى  كللىلى  ملىلىن ضروب الاعب الرافلىلىدين 

 .(3)قديموالتقاليد الساةدل وكل ما يتعلق بالمجتمع العراقي ال

 لعد  امورٍ فعيم وكل  من خلال  لقد اعرك العراقيون القدامى اهميم التنشئم الا ت

الماعل الاساسيم للتنشئم، وخصصوا لهم   كونهموالاولاع وعموماً    فلالطلعنايم بمنها ا

قدراً ك  اً من الاعراف والتقاليلىلىد والعلىلىاعات الخاصلىلىم سلىلىواء ق لىلىل ولاعل الطفلىلىل او 

 
، 1995،  23ع  ل،صلىرالآعاب،  امعم ال   عيم في قريم الشافي، الم كليملتنشئم الا تفي، اصلىرقحطان النا 

  .7ا

 .42، ا1979، الكويح، 3ع ،10محمد الجو ري: الطفل في اللاث الشع ي، الم عالم الفكر، مج (1)

(2( Gordon, E: New look at the wisdom of summer and akkad. 1960.P123. 

 .45ا – 42ا .1976 –اق القديم.  امعم باداع م في اعب العرطه باقر: مقدم (3)
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 .(1)  تربيم الاطفال وتنشئتهم التنشئم الصحيحمبعد ا، حرصاً منهم ع

ع  وللىلىم في المجتملىلى اضلىلىلم ومقعيلىلىم فيلىلىجات ا تفبيتلىلىه علىلى  ممالطفلىلىل وتران تنشلىلىئم 

 (2)  (السلىلىومريمDAM ل ولاعته، انف تأتي عن الا تفم باختيلىلىار الجو لىلىم )الرافديني ق

نجلىلىاب فها ونسلىلى ها وقوتهلىلىا في الاشلىلىلىروالتي ينظلىلىر علىلىاعل الى    (3)(utumوبالاكديم)

 :ريمواللبيم، حيث نقرأ في احدى اللافتات المسف

اً اقوياء وتفــتش لــك عــن دولاة الاعضاء وتم حك اداائ  زوجة  تعطيك  انانايت  ل»

 .(4)«محل السعادة

 وكذل  نقرأ في نص اخر:

 .(5)«تزوج حسب اختيارك، وانجب طفلًا كما يرغب به قلبك»

 اً في حيلىلىال المجتملىلىع العراقلىلىي القلىلىديم، ولموفي الواقع ان المرأل لع ح عوراً، اساسي

 م الم ذرل لانهلىلىا ول الى عدم اختيار الجاك اشارها، فهنمعالجم مكانتتافل الام ال عن  

 بالر ل وبيته و ذا ما نجد  في الم ل السومري:تضر  

 .(6)«الزوجة المبقرة اشد ضرراُ من جميع الشياطين»

قاسيم وفي  ذا السياق بامرأل  لان  وكذل  نهى العرف الا تفعي وحذر من الاق

 
منشورل، عاليا الانصاري: الأسرل العراقيم القديمم في ضوء النصوا المسفريم، رسالم ما ست  غ     (1)

 .103، ا2003- امعم باداع

(2( Halloran, Joan. A: Sumerian lexicon, p74. 

(3( PSD: letter (M). 

 .147ون: ما ق ل الفلسفم، اكوبسن وذخر وركيلد  ا  (4)

(5( Gordon, E: New look at the wisdom.P.122. 

 .269فاضل ع د الواحد: سومر أسطورل وملحمم، ا (6)
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 :بليمةح ال اوالنصا الأم النقرأ من 

 كثيرون اأزواجهاومس وج الم لا تتز»

 معبد مكرسة لا له بغيةوهي 

 ولا محظية اعشاقها كثيرون

 لانها لا تساعدك في همومك

 وتسخر م ك في نزاعك

 وليس ع دها اح ام لك وطاعة

 لانها ستوجه جل اهتمامها لغيرك

 زق البيت القي تدخلهستم  انها

 .(1)«سهيكها لا يستطيع الحفاظ على نفشـرو

وقد احتوت القوان  العراقيم   ،أمهبطن    فيت دأ منذ الاستقرار    لأولاعابان العنايم  

للىلىذل  فلىلىأن   (2)القديمم ع  مواع قانونيم لحفيم الجن  من حالم الإ هلىلىاض او الملىلىوت

من خلال تدبر ا الامر وحفاهها ع   نينها اهميم اختيار الجو م تبرز في  ذا المجال 

رشلىلىاعات ةح والالأخلىلىذ النصلىلىاساء المسنات تها ل ع  النل مرا عمن خلا  او طفلها

 .(3)لا ناء الحم

 
 .270، افاضل ع د الواحد علي: سومر اسطورل وملحمم (1)

(2( Driver and Miles: BL. Vol. 2. P 57. 

غ  منشورل،  امعم مع العراقي القديم، رسالم ما ست   ع في المجتطا ر محموع: مكانم الاولاحس     (3)

 .40، ا1991-الموصل
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 فقلىلىد اولى  ،(1)وبف ان الاولاع يم لون الل نم الاساسيم في عمليم التنشئم الا تفعيلىلىم

ان انجاب الاطفال كان من ععلىلىاةم ل  ب  ،(2)العراقيون القدامى ا تفماً ك  اً في الاولاع

 .(3)معلىلىراق القلىلىديفلىلىع الى اللىلىجواج في ال ذا كان يعلىلىد ا لىلىم عا  الجواج النا ح، وربف ان

 ويقول الم ل السومري بهذا الخصوا:

عمــة لا تهبهــا يستطيع الرجل ان يتزوج عدداً من ال ساء ولكن انجاب الاطفال ن»

 .(4)«الا الالهة

في اللىلىدنيا، وكلىلىذل  كلىلىانوا   لأ لهلىلىمون مصدر اعانم  ونرى ان الاطفال كانوا يم ل

لاولاع اء بان ك رل ااقيون القدمعرخر، فقد اعتقد الشقاء في العالم الا  يقدمون مصدر

تجل  الراحم والسكينم لروح الاب في العالم السفلي كف يظهر كلكم من خلال سؤال 

ال من توفي وللىلىه كلكام  لصديقه انكيدو عف شا د  في العالم السفلي وخاصم عن ح

 .(5)احد او من له ولدان او  لا م الخولد و

د وتفضيل اللىلىذكور  نح او الولفريق ب  الأي اشارل واضحم للتوفي الواقع لم ترع  

اكا تمتعلىلىح   ،(6)ع  الاناث من الاطفال، كف  و الحال بالنس م للعلىلىرب ق لىلىل الاسلىلىلام

نهن زات مشابها لااخلىلىواال نات الصا ات في حضارل واعي الرافدين بحقوق وامتيا

ت، يعاشلىلىلىرنح في معظلىلىم التمكانم الولد او ال   الص يان، وحتى القوان  لم تفرق ب  

 
 .52محمد الجو ري: الطفل في اللاث، ا (1)

 .40موع: مكانم الاولاع، احس  ها ر مح (2)

 .23ان عقراوي: المرأل ومكانتها في واعي الرافدين، ا لف ستي (3)

(4( Gordon, E: New Look at wisdom literature. P.126. 

 .222ا  ،لكام ملحمم ك :طه باقر (5)

، 4، ج1970-بلىلى وت واع علي، المفصل في تلىلىاريخ العلىلىرب ق لىلىل الاسلىلىلام، عار العللىلىم للملايلىلىن،    (6)

 .651-650ا
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( للدلالم Maruوبالاكديم )  (1)( السومريم  DUMUوان  كلمم )تعمله القحيث اس

 .(2)ع  معنى )طفل( بمعنا  العام عون التفرقم ب  ال نح او الولد

يلىلىاتهم قلىلىد تناولتلىلىه الك لىلى  ملىلىن منلىلىذ اول يلىلىوم في حان تربيم الاطفلىلىال وتنشلىلىئتهم  

الابلىلىاء   تملىلىع وعنلىلىدس م للمجن اهميم الاولاع بالريم والتي اشارت الىالنصوا المسف

 بصورل خاصم حيث نقرأ في احداهما نصه:

 .«ي اتخق ولداُ، لك ي اتم ى ان انجب ولداً »

كانلىلىح الام ان العنايم بالاطفال من نعومم اهافر م كانح واضحم انذاك، حيلىلىث  

وفي ا ناء اللىلىولاعل   .(3)كل  )التميمم(  ف فيبلطفل كافم الحا يات والمستلجمات  تهيء ل

ع وتقلىلىرأ في ا ناء لىلىا تعويلىلىذل للىلىيخج الكا نات تساعد الام علىلى  الوضلىلى كانح احدى  

 الطفل سالماُ من بطن امه نقرأ منها:

 ــ  يامردوخ الرحيم، اني» ه )الطفــل( قلقة الان ادرك ي اليخــرج ذلــك المقفــل علي

 .(4)«رى ال ورخليقة الالهة، دعه يخرج، دعه ي

لطفلىلىل يعتلىلىاع علىلى  صلىلىوت او في عمليم التنشئم  و  عل ا  رالكانح تقوم به الم  اومم

ترنيمم معينم، اك نجد في بع  النصوا ان اماُ كانح تنوم طفلها وترعع له غنيم ع   

 
(1( Halloran, john A: Sumerian lexicon. P.56. 

(2( PSD: letter (d). 

ظر صورل ( انBazuzuق القديم كان يدعى بازوز )في العراع ارل عن قطعم تل شكل ما،    :التميمم  (3)

وقد استخدم  ذا لحفيم المرأل الحامل ملىلىن العفريلىلىح الآخلىلىر لاماشلىلىتو  .يف في الملحق رقمصلىر ذا الت

(Lamoshtumوكل  لمنحها الاطمئنان )   النفسي ولتسهيل عمليم اللىلىولاعل. فالعفريلىلىح لاماشلىلىتو

ر يلىلىونس ع لىلىد    لها الآلام المصاح م لللىلىولاعل، انظلىلى خاض فيسانه يلمس بطن المرأل عند المكان يعتقد  

 .20، ا1989-لقديم، رسالم ما ست  غ  منشورل،  امعم الموصلالرحمن: الط  في العرق ا

 .197، ا1992 -ليفن، الموصل  اري ساكج، قول اشور، ترجمم عامر س (4)
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 تقول فيها:

عض الفضلات مــن الطعــام، وان خ ه ا، اذا كان كلباً اارمي له بصـرمن القي ي»

 .(1)«بزيه قطعة من خ كان عصفوراُ ال عط

حيم ان ع  تنشئم ابنلىلىاةهم والتضلىلى تي كانح تدل ع  حرا الوالدم الومن الام ل

 -ريم:ف  في النصوا المسما نقرأبأنفسهم وصحتهم في س يل كل  

 .(2)«البقرة تغوص في المست قع كي ت ك العجل يمشي على ارأ صلبة»

 .(3)«ر في الفراشك أب يبحر القارب على طول الق اة في حين ي ام اب ه البك اه»

ع وتنشئتهم ماعلىلىدا التسلىلىميم ليم تربيم الاولاسفن مسؤون يتقاديكذا فان الوال و

فانها كانح خاصم بالاب وليس للام أي عور في التسميم، وكللىلى  لان تسلىلىميم الاب 

لم تكن محدع  في التسميم للطفل سواء كلىلىان المدل  كف ان ،(4)عياُ بهشلىرلابنه يعد اعلافاُ  

 المسفريم: و ذا ما  اء ككر  في احد النصوا .(5)ن ولاعته او سنمبعد يوم م

يــتم  طفل لايزال يرضع من حليب امه، وطفله بلغت من العمر ثلاثة اشــهر، وي»

 .(6)«تسميتها بعد

والتلىلىي   والحسنم لابنلىلىاء موقد ا تم العراقيون القدماء في اختيار الاسفء اللطيفم  

 
 .198ا  .ن .م )1)

(2( Gordon. E.: Sumerian proverbs and Fables. Journal cuneiform studies, 1958. p. 18. 

وملىلىا   248العدل الإلهي ينظر، فاضل ع د الواحد علىلىلي: سلىلىومر أسلىلىطورل وملحملىلىم، اعن قصيدل    (3)

 .ا بعد 

 .280ا صوةيل نوح كريمر: السومريون، (4)

 .35الاسرل العراقيم، ا :عاليا الانصاري (5)

(6( Johns.C.h.: Babylonian &Assyrian Laws Contracts (BAL),Newyork.1904. P140. 
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من اسم   كان اسم الطفل مشتق  لالهم لت اركها سواءغال اً ما كانح تدخل فيها اسفء ا

بيد ان  ذا الاسم يتالىلى  في شيء الوللىلىد او بيعلىلىه كع لىلىد   ،(1)لهم الرةيسمصفه احد الاأو  

اعل و ذا ما نصح عليلىلىه الملىلى   .(2)عندةذ يسمى باسم اخر مرفقاُ لما يرا  مت نيه او مشليه

بلىلىاء دم اعلىلىلاف ملىلىن ق لىلىل الااما اكا كان  ناك حالم ع  .(3)قوان  حمورابي( من  185)

 (4)ون  ذا الموللىلىوع ملىلىن صلىلىل هى الاماء او امه يش  في ككأن يكون من احد  لابناء م

 .(5)ففي الحالم  ذ  ينس  المولوع الى الام التي ولدته

اصم في العلىلىراق ع بصورل خاو الاولا  للأفراعمفهوم التنشئم الا تفعيم    صلىرلم يقت

من الاولاع نشلىلىأل تعلىلىدى كللىلى  النطلىلىاق وضلىلى  القديم ع  حالهم في كشف اسر م بل

مضمونم حتى وان كان  ناك انفصال ب  الجوج وزو م او ما شلىلىابه   يمعبيم ا تفوتر

ال ابلي القديم يتحدث عن ارملم توفي زو ها وترك   صلىركل ، وقد ورع نص من الع

 بقولها: س ارمدينم   الارملم لكا ن مع د اقسمح  ذ وراء   لا م اولاع وقد

 .(6)«الرجال غوا مبلغحتى يبل وسأربي اطفالي سأعيشمره اخرى تزوج لن ا»

قررت المرأل الجواج مر  اخرى فعليها الحصول ع  موافقم القضال اولاُ  م   اما اكا

 
، 6العلىلىدع  ،4السلىلىنم  ي: الاسلىلىم في الفكلىلىر العراقلىلىي القلىلىديم، اللىلىم اللىلىلاث الشلىلىع ي،صلىلىلىر ينلىلىم النا ب (1)

الالهم وع  جميع الفقرات التار يم م ل  بأسفءك م . ويلاحظ ان اسفء ك   من الملوك مر7،ا1983

 حمورابي، وسنحاري  وغ  م. نرام س 

 .179زي رشيد: نظام العاةلم، افو (2)

(3( Driver and Miles-BL.VOL.2.P75. 

 .22ليونارع وو : السومريون، ا (4)

 .37عاليا الانصاري: الاسرل العراقيم، ا (5)

(6( Johns. BAL.P.140  
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 .(1)بيعهم ف بهم اوصلىرالتعهد  ي وزو ها بضفن تربيم وتنشئم الاولاع وعدم الت

حلىلىل بلىلىالجوج   يد  الى الججاء الذيبالمقابل نجد ان المجتمع قد اشار من خلال تقال

ن مسلىلىؤوليم انفسلىلىهم واع لىلىاء الحيلىلىال ويجعلهلىلىم يتحمللىلىوو ته  ع  وزل اولاالذي يحم

 ال قيلم عليهم، حيث ورع في احد الام ال السومريم:

 .(2)«وأولادهان المصائب تتضاعف على الزوج القي لا يعيل زوجته »

انا واضحاً من النشأ الجديد كربيم في ت موفي الواقع ان ا تفم الاسر العراقيم القديم

الا تفعيم والاخلاقيم، فلىلىلى الابلىلىاء في بعلىلى   ئمات عتها في التنشرق التي  خلال الط

الاحيان يميلون الى القسلىلىول والضلىلىاط علىلى  انفسلىلىهم ملىلىن ا لىلىل حلىلىث الاولاع علىلى  

 كف  اء في الم ل اللبوي القديم:الفضيلم والعمل والم ابرل 

 .(3)«اراض رغبة الولد....»

بنلىلىه العلىلىاق عنلىلىدما كلىلىان ضرلىلىب الم ي يلوم نفسه لانهد احد الاباء  وفي نص اخر نج

 صا اُ اك يقول:

كيــف لي الان ان احملــك مســؤولية الكارثــة   ،لأني ي اضربك ع دما ك ت طفــلاُ »

 .(4)«وماذا يمكن ان ااعله معك

 
 ( من قانون حمورابي.29انظر الماعل ) (1)

(2( Lambert.W. G: Oelibacy in the world oldest pro-verbs. ASSOR, VOL.16.1963. P.61.  

(3( Lambert.w.G:Babylonian Wisdom literature (BWL).Oxford.1960.P.233. 

 .218صموةيل نوح كريمر: من الواح سومر، ا (4)



 

 

░░░░  147 
 

ك يقول ع  ضرورل تأعي  وضرب الابناء عند عصيانهم ا  (1)ار الحكيمويؤكد احيق

 حه لابن اخته:في معرض نصاة

 من الضرب،تحرم اب ك ياب ي لا»

 لان الضرب للولد كالسماد للبستان،

 وكاللجام للبهائم، وكالقيد في رجل الحمار،

 .(2)«ياب ي اذا ضربتك لن تموت واذا تركتك تتبع هوى قلبك لن تحيا...

جد شئم الا تفعيم بل نولم تكن طريقم العقاب  ي الوسيلم الوحيدل المت عم في التن

قلىلىم النصلىلىح والارشلىلىاع، حيلىلىث جتمع عموماً و ي طريات عها الاباء، والم ناك طريقم  

نرى ان معظم النصلىلىوا التو يهيلىلىم والارشلىلىاعيم ت لىلىدأ بكلملىلىم )يلىلىابني(. و لىلىذا ملىلىا 

وباك و و يعلىلىظ شلىرمل   أوبارتوتو  مها  نلاحظه في اقدم النصاةح السومريم التي قد

ن ر التي قدمها الى ابلىلى ونصاةح احيقا  وصولاً الى حكم  ،ان(بطل الطوف)  ابنه زيوسدرا

ء ان  لىلىذ  الع لىلىارل )يلىلىابني( اصلىلى حح في مسلىلىتعمل جملىلىل الحكملىلىم اخته )ناعن(. وي د

ق الاعنلىلىى القلىلىديم بلىلىف فيهلىلىا شلىلىلىروبم ابم اسلوب شاةع ع  جميع كتاب الحكمم في ال

 .(3)التورال

 
ح مرحللىلىم الا ان نصلىلىاةحه م للىلى  في عهد المللىلى  الآشلىلىوري سلىلىنحاري   احيقار عا  ع  الرغم من ان(1)

بل لذا فان اقت اس نصوا فعيم النموك يم التي مرت بها بلاع سومر وبا تط يعيم ومكملم للحيال الا 

 من حكم احيقار كان لارض التوضيح.

د المضمون في شعر . ونج113، ا51، ا1976غرياورس بولس بهنام: احيقار الحكيم. باداع،    (2)

/ 13 :فر الام لىلىال؛ سلىلى "ابنه ومن يحيه يعمل ع  تأعي ه . من وفر عصا  يكر الام ال من العهد القديم

24. 

(3) Lambert. BWL. P 96. 

 
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في   م ال نيلىلىم الا تفعيلىلىماكن فان الفرع منذ صار  كانح للىلىه مكانلىلىم بلىلىارزل في ط يعلىلى 

المجتملىلىع والاسرل بصلىلىورل   ع الفرع ملىلىن صلىلىفوت تجلىلىا  لقديم، لما يفرضه واقالعراق ا

خاصم، فمن حقوق الاولاع ع  اباء م اكا ما كبروا ان يجو ونهم ويهتموا بتعليمهم 

  مهنم او حرفم معينم حتى يص حوا قلىلىاعرين علىلى  وارسالهم الى المدرسم وتدري هم ع

لدوللىلىم او المدينلىلىم لواقع الا تفعي في اشاركتهم في ا انفسهم فضلُا عن مالاعتفع ع 

ساهمم في جميع الامور في المجتمع، وكل  ذا يتم علىلىن طريلىلىق التنشلىلىئم الا تفعيلىلىم والم

 الصحيحم.

 
 .210ا  ،اعب الحمكم :صلاح رمي  الج وري 
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 جتماعية.العوامل المؤثرة في التنشئة الا :المبحث الثاني

 

 .الأسريالعامل  .1

داةيلىلىم في المجتمعلىلىات ال منظملىلىم ا تفعيلىلىم    مقلىلىدوأ  أ لىلىمكانح العاةلم وملىلىا تلىلىجال  

للجفعم وعن طريقها يستمر  ريان  الأوليمل حد سواء. و ي الوحد  والمتحضرل ع 

، والعاةللىلىم الإنسلىلىانالحضارل من الماضي الى الحاضر والمستق ل و لىلىي باقيلىلىم ملىلىا بقلىلىي  

 .(1)لجوج والجو م واطفالهفالعلاقم الملابطم ب  ا متوا دل بو وع

كنلىلىون تم او الت نلىلىي وطريق الجواج او الد  في العاةلم اما عنناً تكون الرابطم  ياواح

وقلىلىد   (2)قيلىلىامهم بلىلىاعوار ا تفعيلىلىم معينلىلىملوبينهم تفاعلات مستمرل    مستقلم،بصورل  

الاولى للق يلم و ذا   الل نم  كونحوبهذا فانها    والأخوال  الأعفمتتعدى احياناُ فتشمل  

 .(3)ما  و معروف منذ اقدم العصور

( وبالسلىلىومريم Kimtuل في العلىلىراق القلىلىديم )بالنسلىلى م للىلىلاسر  وكذل   و الحال

(A-RI-IM)(4)   ُفقد اشتملح ع  الاب والام والاولاع، ويمكن ان تتضلىلىمن ايضلىلىا

ملىلىم عا كل من يعي  معهلىلىم في ال يلىلىح او ضلىلىمن سلىلىلطم الاب او و  الاملىلىر بصلىلىورل

ملىلىن   الاسرل وانلىلىف  لىلىجء  كالاخول والاخوات، اما الع يد فانهم لا يعدون من صلىلىل

 
 .10العاةلم الملكيم والخاصم والدولم، عار النداء، بح، ا فروري  انجلج: اصل (1)

ب والامم السلىلىاميم، مط علىلىم السلىلىاعدل، محمد حموع جمعم: النظم الا تفعيم والسياسيم عند قدماء العر  (2)

 .9،ا1984-ا رللقا

 .24ا-23، ا1المدينم، المدينم والحيال المدنيم، ج تقي الدبا : من القريم الى (3)

(4) Halloran, Joan. a: Sumerian lexicon, p. 
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من اسياع ن وكذل  الاولاع لاماء اللواتي يتجو ن  الا ان كلاك لم يشمل ا  (1)ممتلكاتها

 .(2)المولوعين عن طريق ك ا الجواج

 وليس  مم معرفم عن عدع او معدل افراع الاسرل الواحلىلىدل وكللىلى  لعلىلىدم و لىلىوع

يلىلىات( اللاةلىلىي ظ)المح  عن عدع افراع ا لا سيف وان  ناك عدع من الاماء  تإحصاةيا

يلىلىج بالرغ لىلىم العراقيم القديمم كانح تتم  بجو ها فضلُا عن ان الاسرل  شاركن الجو م

في زياعل عدع افراع ا واللكيج ع  الذكور لما لذل  الامر من اعانم للاب او للاسرل 

 .(3)يشيم الصع مع  الاوضاع المع بصورل عامم

لم توضلىلىح   (4)راقيلىلىم القديملىلىمل العان الدراسات التلىلىي اختصلىلىح بالعاةللىلىم او الاسر

( او انه نظام Patriarchyةلم فيف اكا كان نظاماُ أبويا )بصورل  ليم ط يعم نظام العا

( او مكانم كل منهلىلىا في تلىلىاريخ العاةللىلىم العراقيلىلىم matriarchyيستند الى الأمومم )

للر لىلىل ان  ال ع  ان نظام العاةلم ال ابليم كان نظاماُ ابويلىلىاُ. أي  كريذحيث    ؛القديمم

 ذا الموقلىلىف   ع الاسرل، ويفسر تصل الى حد استع اع افراامتيازات فاةقم  صلاحيات و

للر ل بس   تسلطه ع  وساةل الانتاج في المجتمع، وان شلىلىاركح الملىلىرأل في عمليلىلىم 

 .(5)ر لالا ان مشاركتها تكون بصورل ت عيم لل ،الانتاج

 
 .25م العاةلم، ارضا  واع الهاشمي: نظا  (1)

 .26ن، ا .م (2)

 .8العراقيم القديمم، ا عاليا الانصاري: الاسرل (3)

 6لانصلىلىاري: الاسرل العراقيلىلىم، ا. عاليلىلىا ا36ضا  لىلىواع الهاشلىلىمي: نظلىلىام العاةللىلىم، ا لُا رانظر م  (4)

 ومابعد ا.

 .36اشمي، نظام العاةلم، ارضا  واع اله  (5)
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الملىلىرأل    ات قياعيم ما بلىلى  قلويرى باحث اخر ان النظام المحوري للاسرل قد مر بت

وربلىلىف ان كللىلى  را لىلىع الى الاعت لىلىارات الخاصلىلىم   .(1)حق  تار يلىلىم مختلفلىلىموالر ل وب

 .(2)بالتقدم وتطور الحيال الاقتصاعيم وانتساب الاولاع لاحد الأبوي  

بلىلى  الام والاب تتلىلىاج الى قلىلىراءل في   هان مسألم النظام الاسري وتلىلىراوح مركجيتلىلى 

م التي تعكلىلىس ط يعيلىلى   والقوان  والاساط اةع  شلىرعتفع ع  البدايات التاريخ وبالا

نرى ان ال دايم كانلىلىح للر لىلىل، أي   ،تمعات وحتى ال داةيم منها. وبالقليل نأخذلمجا

 .ان الاب كان مركج العاةلم في ح  تأتي المرأل كتابعم اليه مع بقيم اولاع  

ور لر ل  و الذي م لىلىل محلىلى تؤكد الأساط  السومريم وال ابليم المعنى كاته أي ان ا

ليم )اينوما ايلي (، ان الاب كان يقلىلىف ال اب  لخليقمان في اسطورل االعاةلم حيث نجد  

 ع  الهرم الاسري اك نقرأ في الاسطورل:

 «.لدة جميعهم( الموجود الاول والدهم والام تيامة وا...حين كانت مياه )الابسو »

م في معرض الكلام ر قد س ق الاله تيامفهنا نلاحظ ان الاله )ابسو(  و الاله المذك

 .ي  العاةلم الالهيمترت عن

مع تطور الحيال وت دل الك   من اسالي ها اخذ المجتمع بالتا  التلىلىدريجي في ابلىلىرز 

 من العلىلىاةلات ك  ح لضد زاع في  ذا الامر الاستقرار الواملامحه لاسيف العاةلم، وق

ا نشلىلىأ الا لىلىتفم  ن  من  ،(3)مهم بالخصوبموانخراطها في عمل الارض والفلاحم وا تف

والتكلىلىا ر   لجو م واخذت تم ل  ان  الانجلىلىاب والخصلىلىوبمبالمرأل وخاصم الام او ا

 
 .6يم القديمم، اعاليا الانصاري: الاسرل العراق (1)

 .121، ا1977ند   وزي. ب وت، ج. أ ولكن: الأمومم عند العرب، ترجمم ب (2)

 .62،ا1ال المعدنيم، جلجاعر: التجمعات الجراعيم الاولى، المدينم والحيوليد ا (3)



 

152  ░░░░ 
 

السلىلىحر اللىلىذي يلىلىراوف الارض المجروعلىلىم علىلىن طريلىلىق طقلىلىوس وامراسلىلىيم اهمهلىلىا 

 .(1)التشاكلي

ع  اموعم ملىلىن اللىلىدمى الان ويلىلىم   ق.م(7000)  يمالجراع  يم  رمورلقد ع ر في ق

اُ ملىلىنهم بانهلىلىا ام في الاعضاء الان ويلىلىم اعتقلىلىاعلنحح والم ال مع تركيج ا ساء ح تم ل ن

ويرى احد ال اح   ان ما  عل الملىلىرال تتصلىلىدر او تتلىلىجعم   ،(2)للكلتم ل مصدر عطاء  

ل الر ل، لهذا فقد اص حح الر ل،  و ا تداء ا الى التد   والجراعم ق اسرياُ ع   

لملكيلىلىم اخلىلىذت ل  ان ااصلىلىف للىلىذ ،(3)  الر لىلىلاك ر اعلويم عالامومم شيء مقدس و

 النس  واص ح الر ل أي ان الاولاع اخذوا يت عون الالم فيتنتقل من خلال النساء،  

 .(4)م لح الوفرل و الخصوبم والحياليشعر بانه مرت طاُ ت عاُ مع المرأل التي 

اعس ق لىلىل ال داةيم في  ذ  المرحلم، أي في الالف الس  ةل بان الاقواماما الرأي القا

روح الاولاع ينحلىلىدرون ملىلىن  الانجاب وتعتقلىلىد ان    في  ي اُ، تجهل عور الابالميلاع تقر

المجتمعلىلىات الا داع المتقمصم في المرأل، فانه لايستمد أي عليل ماعي او تار ي، لان 

عموماُ فان .(5)م تقع ع  كا ل الطرف  منذ القدم اعركح ان الجواج والانجاب عملي

 
 .109،ا1الذ  ي، ج يس فريجر: النص  (1)

 .188ا ،ال ورل الجراعيم :تقي الدبا  (2)

 .18ن عقراوي: المرال ومكانتها، ا لف ستيا  (3)

 .19-18م، ن: ا (4)

مسألم انجاب الاولاع او ال نات كانح ملىلىن وا  لىلىات يم ان  قد بع  الاقوام م ل العرب في الجا لتعت  (5)

 اريم فولدت له بنح فهجر ا و جر منجلها فأنشلىلىدت ال فقد روي عن ر ل يدعى ابو حمجل تجوج المر

 الجاريم تقول:

 لا يأتينا  ما لأبي حمجل
 

 يظل في ال يح الذي يلينا  
 

   

 غض ان لا نلد ال نينا 
 

 لله ملىلىا كللىلى  في أيلىلىدينا تلىلىا  
 

   

 
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تجعم المرأل وسيطرتها علىلى    ن تش  الىحضارل واعي الرافدي   ناك اعلم ونصوا من

لالهات م ل الالهم )انانا = عشتار(، وكذل  ل، وقد تم ل  ذا بسيطرل عدع من االاسر

  لىلىا ملىلىن فم ع  االس الآلهم انو وانليلىلىل وغشلىركانح بم ابم الم  التي  ننمخاخ  الالهم

كلىلىف ان  نلىلىاك   (1))انانلىلىا = عشلىلىتار(لهم  الا  المجالس، وقد انتقلح  ذ  المهام فيف بعد الى

ل  لىلى المتم  وسيطرتها ع   جء ك لىلى  ملىلىن المجتملىلىع كللىلى   نصوا تش  الى تجعم المرأل

 .(2)المطلقم في عالم الاموات العليا لبسيطرل الالهم )ايريشكيكال( التي كانح السيد

 وع سيطرل حقيقيم للمرأل وقد عرف ال لىلىاح ونتمعم تش  الى و ان  ذ  الاعلم ا

التجعمي للملىلىرأل لم   الا ان  ذا الوضع القياعي او  ،(3)يطرل الامس  صلىر ذ  المرحلم بع

اخلىلىذ   ، لان الر ل بط يعتلىلىه ال ايلو يلىلىم )كو نجعلىلىم تسلىلىلطيم( للىلىذل  فقلىلىديدم طويلاُ 

الر لىلىل بلىلىانتجاع جميلىلىع انلىلىواع بالسيطرل ع  موارع الانتاج ووساةلم فضلُا عن محاولم 

 ناك الى    ذا الامر، اك ههر  ساط  السومريم م لالجعامم من المرأل. وقد صورت الا

اب او ح ي  اقلىلىل منهلىلىا مركلىلىجاُ )في ال دايلىلىم( لام )رمج الخصوبم( اله ش ان  الالهم ا

و لىلىذا واضلىلىحاُ في اقلىلىلان   ،(4)ويجسد م لها فكرل الخصوبم  لكنه يش هها في الخصاةص

ملىلىوات ملىلىن الالهلىلىم وكذل  انتقلىلىال سلىلىلطم علىلىالم الا  :(5)م )عموزي( بالالهم عشتارالاله

 
 أعطينا    نأخذ ما وانف

 

 ونحن كالأرض لجارعينا  
 

 .186، ا1، ج1985-القا رل ،5: تقيق ع د السلام  ارون، طن الجاحظ: ال يان والت ي ابو ع ف

 .158 وركيلد  اكوبسون: ما ق ل الفلسفم، ا (1)

 .102فاضل ع د الواحد علي: سومر اسطورل وملحمم، ا (2)

(3) Mead, M: "Woman" Encyclopedia of Social Sciences,1998, VOL.15. P.440. 

 .20ستيان عقراوي، المرأل، ا لف  (4)

، وايضلىلىاُ المؤللىلىف نفسلىلىه: الهلىلىه 1968للتفصيل ينظر فاضل ع د الواحد: عشتار ومأسال تموز، باداع،   (5)

 .1973، س29واله الخص ، الم سومر، ع  لاح 
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 العلىلىالم السلىلىفلي وفلىلىق اسلىلىطورل  الاله نركال زو ها والذي  يمن ع كيكال الىايرش

 .(1)فخاصم به

بلىلىرز في تلىلىاريخ العلاقلىلىات الجو يلىلىم اكن ضمن الواضح ان النظام الابوي كان الا

فقلىلىد ملىلىرت تللىلى  العلاقلىلىات أيضلىلىا بسلىلىيطرل الام   والاسريم، الا انم لم يكلىلىن الوحيلىلىد

ر عح  يم لم تدم طويلُا اك سرعان مالفلل التار  الا ان  ذ  ا  اليها.وانتساب الاولاع  

 الكيان الاسري في التاريخ الا تفعي. سيطرل الاب ومحوريته في

ل عمليه ا تفعيم تقوم بها الاسرل بالنسلىلى م لاي فلىلىرع منهلىلىا لا لىلىل فان او  ،عموماُ 

ملىلىم معتملىلىدل م القديفل  ي عمليم التنشئم الا تفعيم، حيث كانح الاسرل العراقيالط

علىلىن   ات والخلىلىدمات لافراع لىلىا فضلىلىلُا  ع  نفسها في تقديم معظم الوا  تفعاُ كلياً اع

لوقلىلىح الحلىلىاضر و لىلىوع الملىلىدارس تربيلىلىم الاولاع ا تفعيلىلىاُ واخلاقيلىلىاُ ولسيلىلى كلىلىف في ا

 .(2)والمنظفت الا تفعيم واللبويم

وملىلىا ان يتعلىلىدى   ان تتجاوز الاسرل العراقيم تربيم طفلها من طور الرضلىلىاعم  عدوب

اهافر  علىلى  بعلىلى  الحلىلىرف نعومه    يمه منذل بتدري ه وتعله الاولى، تأخذ الاسرسنوات

متوار م في بع  العواةل ملىلىن الابلىلىاء الى والمهارات، لا سيف وان بع  الحرف كانح  

ملىلىن ا لىلىل الحفلىلىا  لقديمم نرا ا تتمنى اولاعاً  بل ان بع  الاسرل العراقيم ا  (3)الابناء

 .(4)ن في  ذ  الحرف والمهناُ يساعدواو لانها تمل  اولاعع   ذ  المهن 

الاولاع علىلى  ان المجتمع العراقي القلىلىديم واعرافلىلىه المتلىلىواترل ح لىلىح    بل نجدبالمقا

 
 .135، اعلي: سومر اسطورل وملحممفاضل ع د الواحد  (1)

 .113عاليا الانصاري: الاسرل العراقيم، ا (2)

(3) Driver and Miles: BL. VOL 1.P.394. 

 .104،ا2رضا  واع الهاشمي: القانون والأحوال الشخصيم، حضارل العراق، ج (4)
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الالتجام بصنعم وحرف اباةهم حيث تش  بع  النصوا السومريم الى م لىلىل كللىلى  

 -الامر:

 الاُ من العار ان يصبح ال جار غز  »

 اجر ا اناُ من العار ان يصبح الت

 الب اء حمالاً  ان يصبح من العار

 .(1)«لكاهن زماراُ من العار ان يصبح ا

يم من مسؤوليات الاسرل التي وتعتمد ولكون التنشئم الا تفعيم مسؤوليم اساس

فلىلىان العراقيلىلىون  ،(2) ولم فيهاطفالها بالتدري  ع  اكتساب عاعات المجتمع والقيم المق

م الحلىلىرا علىلى  نقلىلىل تلىلىرا هاليلىلىه وكلىلىانوا شلىلىديدي    القدماء قد عرفوا كللىلى  وتن هلىلىوا

وربلىلىف كانلىلىح النصلىلىاةح الاسريلىلىم الطريلىلىق   .(3)ن  يل الى  يلضاري وتقاليد م مالح

الابرز والانفع في نقل  ذ  القيم والاعراف، لان الطفل لا يستطيع ان يتخلص منها 

 .(4)يها وبالتا  تص ح  جء اساسي من مكونات شخصيتهويكون قد ش  عل

 
(1) Gorden. L. E. Sumerian Proverbs Glimpses of everyday life in an ancient 

Mesopotamia. Philadelphia, 1959.P.211 

، 1974-ط وعلىلىات، الكويلىلىحريخ الفكلىلىر اللبلىلىوي، وكاللىلىم المسعيد ابرا يم   لىلىار: عراسلىلىات في تلىلىا   (2)

 .42ا

اعب العلىلىراق القلىلىديم،  ينظلىلىر موضلىلىوعات اعب الحكملىلىم في العلىلىراق، القلىلىديم، طلىلىه بلىلىاقر: مقدملىلىم في (3)

 .170ا-147ا

 .130، ا1983داع، را قم، باعلم نفس الطفولم والم :خانجمال الالوسي وأميمه علي  (4)
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سرل والا  (1)نقل الملىلىورث واللىلىلاث  ل ا م عامل فيساس عدت الاسرذا الاوع   

ان لها تأ  اُ ك  اُ ع  ابناء ا، و ذا ما نستشفه من قول العلاقات التي تشد العراقيم ك

 اعضاء ا لكونهم يعيشون عيشم تضامنيم.

  ان   العاةلم العراقيم القديمم كانح قويم الىن علاقم الاخول فيومما لا ش  فيه ا

 لىلىذ  الرابطلىلىم  ومريم ط يعلىلىموقد اوضحح الاساط  الس  (2)الاباء والابناءالعلاقم ب   

الاخويم والتي اوضحح بان الاخر يحل محل الاب في ك   من الاحيلىلىان فضلىلىلُا علىلىن 

 .(3)تجعمه للاسرل بعد وفال ابيه

عي ذ  الاساط  التي انعكسح ع  الواقع الا تفتاك كريمر من  واورع لنا الاس

وكيف انهلىلىا و = شمس(  مع اخيها الاله )اوت  ار(الالهم )انانا = عشتالسومري، علاقم  

كانح تطل  مساعدته وتستش   في ك   من الامور لا سيف امور اللىلىجواج. وكلىلىذل  

ساك بعلا ه وتسأله عاةفُ كف عندما مرض الاله )انكي = ايا( اخذت اخته الاله ننخر

 - اء في النص المسفري:

 .(4)«ي ما القي يؤلمكاخ  يا»

مليم مت اعللىلىم في الاسرل العراقيلىلىم تكون ع ونرى ان عمليم التنشئم الا تفعيم تكاع

 القديمم لا سيف ب  الاخوات وكف يصفهم احد الالواح:

 يكرم الابن اباه... ويبجل صغير القدر الكبير..»

 
 .42للاث الشع ي، امحمد الجو ري: الطفل في ا (1)

 .371صموةيل نوح كريمر: السومريون، ا (2)

 م. ن. والصفحم. (3)

 .371صموةيل نوح كريمر: السومريون، ا (4)
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 م الاخ الصغير اخاه الكبير، ويرشد الولد الاكبر يح

 خاكه... اح م اتمسك بقراراتصغر وياخاه الا

 .(1)«ك الكبرى.لا تغضب كلمة اخت الاكبر،...

وايضاُ نجد ان الاعراف والحكم الاخلاقيم تؤكد  ذا الامر وتلىلىث علىلى  الاولاع 

نصاةحهم وطرق تربيتهم، اك ع  ضرورل التمس  بتقاليد العاةلم واهميم الاستجابم ل

 نقرأ في احد النصوا عن كل :

 رأول ايامك على الااباك وامك لكي تطرم اك»

 .(2)«بب يك. بيك وامك والا اانك لن تفر يا ب ي لا تجلب عليك لع ة ا

وقد اكد الوازع الديني ع  اهميم اطاعم الوالدين لا سيف الام التلىلىي كانلىلىح تملىلىل 

م لتوا لىلىد ا في ال يلىلىح اك لىلىر ملىلىن الر لىلىل. اك يقلىلىول الم لىلىل الع ء الاكبر علىلىن اللبيلىلى 

 ي في كل :السومر

 .(3)«ينه امر الهم امك كااطع كلا»

تمع الصلىلىالح، وبالمقابلىلىل نجلىلىد ان الصدارل في تركي ه المجلاسيف وان الام احتلح  

اك نقلىلىرأ  (4)وتمنلىلىي العنف واللوم والتعنيف بالكلام يقع ع  الولد العاق وبصيام ععاء

 ص:في الن

 
 .239 وركيلد  اكوبسون: ما ق ل الفلسفم، ا (1)

 .145ا ولس بنام: احيقار الحكيم،غريفورس ب (2)

 .269فاضل ع د الواحد علي: سومر اسطورل وملحمم، ا (3)

 .100ري: اعب الحكمم، اصلاح ومي  الج و (4)
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 .(1)«الطفل العاق، ليت امه اي تلده وليت ربه ي يخلقه»

قيامهلىلىا م الا تفعيم للطفلىلىل وكللىلى  بحكلىلىم  ل في عمليم التنشئوتعد الام ا م عام

ربيم الاطفال ومشاركتها للر ال في ك  ل من الاعفل، فضلىلىلُا باعرال وتدبر المنجل وت

طر لا سلىلىيف مخلىلىاطر اللىلىولاعل، لتعرضها و ي في  ذا المجال لك  ل من المتاع  والمخا

 كر:يذفهناك نص سومري في  ذا الخصوا 

 .(2)«المريضة حقابال، اما المرأة التي في المخاأ اهي ض لا يقلق الالرجل المري»

وقد ككر ان من الاعفل التي تقوم بها المرأل في العراق القديم في بيتهلىلىا  لىلىي تربيلىلىم 

الاولاع، فضلىلىلُا   م الاساسيم  لىلىي تربيلىلىمحتى قيل ان وهيفم الا  ،الاولاع من اول يوم

 .(3)(mušēniqtuمرضعم اخرى ) و ان تقوم بمساعدتهاعن الرضاعم لوحد ا ا

م الاسرل في المجتمع، ان الطفل اللىلىذي مكانم الاولاع بمكان  ومن الط يعي ان تتأ ر

ينشأ في بيوت الاغنياء  تلف اختلافاُ بيناُ عن الطفل الذي ينشلىلىأ في بيلىلىوت الفقلىلىر او 

 .(4)عيلىلىمكانم الا تفضاُ الميرث ايبيوت الرق، لان الطفل كف يرث الامور الماعيم فانه 

نشئ اطفالهلىلىا وتلىلىربيهم حسلىلى  وضلىلىعها الاسرت  )الانيم والفق ل( سوف ت  لان كلا

انتها الماعيم والا تفعيم، وتقدم بتهيئته واعداع  لأخذ عورل في المجتمع وحياتلىلىه ومك

 .(5)تو هات  ذ  الاسرل المستق ليم بف يتلاةم مع

 
(1) Gordon: E. Sumerian Proverbs.P.P.124.125  

(2) Tbid.P.145 

(3) PSD: letter (M). 

 .141رضا  واع الهاشمي. نظام العاةلم، ا (4)

كل مولوع يولد ع  الفطلىلىرل وانلىلىف »يف:  شلىرالى كل  بحدي ه ال  «»اشار رسولنا الاعظم محمد  لقد  (5)

 .2048، ا 3ج . مسلم بن الحجاج: صحيح مسلم.«انه او يمجسانهصلىرو  يهوعانه او يناب
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لهن الى ور  العمل فااط لُا يصطح ن معهن النساء العاملات مومن الملاحظ ان  

اُ ضى الاطفال ايضاُ ا وراُ مقابل عملهم ت للىلىغ احيانلىلى وكذل  يفعل الاباء، فكان يتقا

. كلىلىف كانلىلىح بعلىلى  (1)الى  لاث كوع من الشع  لكل طفلىلىل سلىلىواء كلىلىان وللىلىداُ ام بنتلىلىاُ 

  ضلىلى وت  نجليم كط خ الطعامالامور الماطفالهن لا سيف ال نات بع     الامهات يعملن

د كلىلىان لريف فق( وفي اShat nuriالمسارج للانارل ) الملابس وتض الخ ج وغسل 

 .(2)الامر يشتمل ع  رعي الماشيم

فقد حرصوا ع  تعليم اولاع لىلىم مهلىلىنهم وحلىلىرفهم، وبلىلىف ان المجتملىلىع   ،الإباءاما  

ن لينا و يقم سلىلىومريم ملىلى يكون اتمعاُ زراعيا بحتاً فقد وصلح االعراقي القديم يكاع  

ابنلىلىه بايلىلىم   من نصاةح وتعللىلىيفت زراعيلىلىم قلىلىدمها الاب الملىلىجارع الىمدينم )نفلىّر( تتض

 جراعي اك يقول الفلاح لابنه ما نصه:تعلميه حرا ه الارض وال ذار للموسم ال

عين يقظة اتحة اف على حقلك )لزراعته( راقب بشـرع دما تكون على وشك الا»

ايه ارتفاعاُ كبيراً او لحقل لايرتفع الماء ل )حتى( اذا اغرقت االسدود والق وات والتلو 

ارأ لماء، لاحظ ارأ الحقل المشبعة بالماء كي تبقــى لــك ع دما ت تهي من بزلة من ا

 .(3)«نشطه

وتستمر النصاةح والارشاعات للابن ولا ينسى الفلاح يضمن كلامه برضا الالهم 

ة سطح الارأ اقــم بعد ان تخ ق البرعم »اصم بالمجراع والمحصول، اك يقول له:  الخ

 
  .43، ا1973 –اليدويم، باداع  تلحرف والصناعا وليد الجاعر: ا (1)

 .158عقراوي: المرأل، ا  لف ستيان (2)

 .492كريمر: السومريون، انوح صموةيل  (3)
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 .(1)««نن كيليم»ة للالهة لاالص

ذ  الارشاعات انف  ي من عنلىلىد الاللىلىه   لابنه ويذكر  بان   م  تم الفلاح وصايا

 .(2)«انليل»السومريم  الالهما الفلاح الحقيقي وابن ك   ننورت

 لىلىي تعللىلىيمهم القلىلىراءل   لأبناةهلىلىانشئتها  ع  عاتق الاسرل في تومن المهام التي تقع  

ح ساةدل والمعارف التي كان  ل  الى اكتسابهم بع  من العلومكوالكتابم وما يتعدى  

، فنظام التعليم والمدارس عموماُ كان مو وعاً في بلىلىلاع سلىلىومر في وقلىلىح م كلىلىر انذاك

تي ع ر عليها في مدينم ق.م بدليل ك رل النصوا المدرسيم ال 2500ير ع الى حدوع 

 .(3)وباك )تل فار (شلىر

م اءل والكتابم وا اعتها را ع الى كون المتعل ا القرم ابناءسرل في تعليان ا تفم الا

لما اعطيح الكتابم   (4)كان يتمتع بمكانم مرموقم في المجتمع العراقي القديماو الكات   

ح اللىلىه معينلىلىم للكتابلىلىم والكات  من مكانم رفيعه فنرى ان المعتدات الدينيلىلىم خصصلىلى 

الذي عرف  (اانكي=أي)لاله اب وابالكتابم والحسوالمعرفم م ل الالهم )ندابا( الخاصم  

 .(5)لحكممعنه بانه سيد المعرفم وا

التعليم في الملىلىدارس العراقيلىلىم القديملىلىم علىلى  تعللىلىم الكتابلىلىم المسلىلىفريم   صلىرولم يقت

من العلوم والمعلىلىارف كانلىلىح   واللات  السومريم والاكديم، ب  ان  ناك فروعاً مهمم

 
ات والديدان يصلي لها كي تمنع ملىلىن شلىربالجركان والحخاصم    إلهم. والالهم )نن كلييم(  494م.ن. ا  (1)

 (.1.  وام  المل م رقم )494ومريون، اايقاع الضرر بالن اتات. صموةيل نوح كريمر: الس

 .141: من الواح سومر، اصموةيل نوح كريمر (2)

 .24لواحد علي: سومر اسطورل وملحمم، ا د افاضل ع (3)

 .267،ا2القديم، جعامر سليفن: العراق في التاريخ  (4)

  .186، ا195صموةيل نوح كريمر: من الواح سومر، ا (5)
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اسي م  في مسلىلىتوا م اللىلىدروخاصم الطل م المتقلىلىدمن المواضيع التي عرسها الطلاب  

ناك الرياضيات والفل  والطلىلى  وغ  لىلىا ملىلىن رف كان  ومن  ذ  المعا  .(1)والعلمي

وي دو ان المدرسلىلىم ملىلىن  لىلىذا النلىلىوع كانلىلىح تسلىلىمى )بيلىلىح   ،(2)العلوم التط يقيم ال حتم

وعلىلىان ملىلىن ومع  ذا فقد كان الن  (3)مُ( وكانح بم ابم المعا د العاليمالحكمم = بيح ملُى

  الكهنلىلىم ريلا سلىلىيف وان الالىلىرض الاسلىلىاسي كلىلىان تلىلىد  (4)قلىلىان بالمعابلىلىدالمدارس ملح

 .(5)لتوليتهم الوهاةف الاعرايم

في سل  التعليم والتعلم لانه  بأبناةهاولم يكن متاحاً لجميع الاسر العراقيم ان تجج 

وغلىلى  م   ملىلىراء والكهنلىلىمصوراً ع  اطفال الاغنياء والمتتنفذين ملىلىن الاكان امتياز مق

يحالفلىلىه الحلىلىظ ف سلىلىل   الدراسيم، ولعل ص ياُ او يتيفً فق اً   ر والنفقاتتحمل الا ول

 .(6)  ر ل  ريللمدرسم اكا ما ت نا

اُ ع  الذكور بل كان ملىلىن صلىروتش  النصوا المسفريم الى ان التعليم لم يكن مقت

هلىلىن ملىلىن للاناث ان يتعلمن فظهرت لنا بع  الكات لىلىات ال ارعلىلىات و معظمالممكن  

 
  .264، ا1ل: الكتابم، حضارل العراق، جبهيجم خليل اسفعي (1)

والمعلىلىارف في العلىلىراق القلىلىديم، رسلىلىالم   العللىلىومعارف ينظر مي اق عيسى موسى:  عن  ذ  العلوم والم  (2)

  .2005-عما ست  غ  منشورل،كليم الاعاب،  امعم بادا

  .266، ا2عامر سليفن: العراق في التاريخ القديم، ج (3)

-يح، باداعجمم يوسف ع د المسالرقم الطينيم وسياسم اللبيم والتعليم، تركرستوفر لوكاس: حضارل  (4)

  .12، ا1980

، 3ع، 7ور، ع د الاله فاضلىلىل: عور العللىلىم والمعرفلىلىم في العلىلىراق القلىلىديم، اللىلىم الملىلىورع، ملىلىجيد الجا ول  (5)

 .35ا

 .82 اري ساكج: الحيال اليوميم، ا (6)
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عليه ملىلىن  يستدل  فضلًا عف،(2)وبنات الملوك والامراء  ،(1)عيتونف الناالكا نات من ص

ث والتلىلىي وصلىلىفح بانهلىلىا كات لىلىم الجميلىلىع )الكات لىلىم و وع إلهه معينم للكتابم من الانلىلىا

 .(3)العظيمم للسفء(

 القلىلىراءلوحرصها علىلى  تعليمهلىلىا    م القديمم بتنشئم اطفالهاان ا تفم الاسرل العراقي

رسلىلىم في وعلميم،  علح ترسل اطفالها الى المدمن امور  قافيم  م وما يلحق بها  كتابوال

ل ه المدرسم والتعليم عموماً ملىلىن فلىلىلل زمنيلىلىم وكل  لما تتط  (4)اوقات الم كرل من العمر

وملىلىا يت عهلىلىا بعلىلىد  ،(5) الر وللىلىم(لازمم للتعليم حتى وصفح بانها ت دأ من )الصلىلى ا الى

 .(6) احد فروع المعرفمكل  من فلل تعلم تخصصيم في

 ا الى المدرسم وتركهم بدون مراق م لم تكتف العاةلم العراقيم القديمم بارسال ابناء

م لامور عراستهم، فقد وصل الينا نص مسفري طريف يوضح مدى العلاقم او متابع

 -تابعم الاب والام له حيث يذكر:الملابطم ب  نشاط الطال  وم

 ائيل غقك ت اقرأ لو  وات اوك ت اذهب الى المدرسة، »

 ومن ثم احضر لدرسي الجديد لا نتهي من كتابته

 اليوقبل المساء كانت الوا  التمارين تجلب 

 
لم مهنلىلىم الكتابلىلىم. نجاب س  اُ لتهيئم الوقح الكافي لها في تعربف كان عدم السفح للكا نم الناعيتو بالا  (1)

 .143م  رقم ،  ا 201 لف ستيان عجاوي: المرأل، ا

 .265، ا1بهيجم خليل اسفعيل: الكتابم، حضارل العراق، ج (2)

 .267، ا2مر سليفن: العراق في التاريخ القديم، جعا  (3)

 .84 اري ساكج: الحيال اليوميم: ا (4)

 .337صموةيل نوح كريمر: السومريون، ا (5)

 م.ن والصفحم. (6)
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   لابي ما يتضم ه لو  تماري يشـراا

 ني مبكراً.ب، اغسلوا قدمي وهيئو اراشي ايقضو شـرانا عطشان اعطوني ماء لأ

 وع د دخولي البيت ك ت اجد ابي جالساً ه اك

 ان اعطوني خبزاً ك ت اقول انا جوع ن امثل امام ابي د اوبع

 .(1)«تص م ي معلميي لا اتأخر والا اقااني ذاهب لانام لك

ومن الط يعي ان يتجاوب الا ل مع ابنهم الطال  المجد والمنه  من الدراسم اك 

 نقرأ:

  الصبا  مبكراً ع دما ك ت انهض في»

 ك ت الاقي امي ااقول لها:

 رسةالمد قائي لاذهب الىاماه! اعطي ي غ 

 .(2)«نطلقاتعطي ي امي رغيفي. اجل لقد كانت تعطي ي رغيفي وا

ان استجابم الاطفال لأوامر ا لهم ا ناء تعلمهم وتربيتهم  تلف من بيح لاخلىلىر 

ن المدرسلىلىم والمتهلىلىامل  في حيث نجد ان بع  الاباء يوبخون ابناء م المتكاسل  علىلى 

علاملىلىات لعلم لا سيف وان الذمرين من مشقم طل  اتصيلهم الدراس  والابناء المت

. فقد  اء حول  ذا الامر نص سومري  (3)ك  لعقدل و مشكالاً كانح تأخذ االمسفريم 

 
 .56ا، صموةيل نوح كريمر: من الواح سومر (1)

 .84 اري ساكج: الحيال اليوميم، ا

 .56صموةيل كريمر: من الواح سومر، ا (2)

 .45اضل ع د الواحد علي: سومر اسطورل وملحمم، اف (3)
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الاباء وابلىلىن للىلىه متكاسلىلىلًا  ي دأ بحوار ب  احد يتكون مما يقرب من مئم و فن  سطراً 

 تفم الاب بتعللىلىيم خذ من  ذا النص ما  و في صل  الا يهتم بتحصيله الدراسي نأو

 -درسم اك نقرأ من  ذا الحوار:بنه في الما

 ين ذهبتالاب: الى ا»

 الابن: ي اذب الى أي مكان

 الاب: ااذا ي تقهب الى أي مكان. ي تقضي وقتك متكاســلًا؟ اذهــب الى المدرســة

فظتك المدرسة واكتــب ستاذ( واقرأ واجبك. وااتح محوقف امام والد مدرستك )الا

 يكتب لك ذ المساعد(اخاك الاكبر )الاستادرسك ودع 

 ف عليك، عدشـروتراع تقريرك الى الم درسك الجديد. وبعد ان ت هي واجبك 

 الي ولا تتسكع في الطريق، اسمع هل تعرف ماذا قلت؟...

 «لوه عليكالابن: نعم اعراه وسأت

 من ارشادات ونصائح ايقول له الاب:تلاه عليه اباه  ثم يعيد الابن ما

 ريد ان تحقق ال جا ؟ اذنن العام. هل تسكع في الميداامن تتانت ي»

 لى المدرسة. انها ستكون وذات نفع لكالاولى، اذهب اااقصد الاجيال 

 .(1)«ياب ي اذهب الى الاجيال الاولى واستفسر م ها

في  اولاع  ملىلىن اللىلىتعلم والاسلىلىتمرارالاب قصارى  هد  حتلىلىى يلىلىتمكن    وقد بذل

المعلملىلى  او ربلىلىف لجيلىلىارل   سلضلىلىاءبلىلىاء با ان يقلىلىوم الايصلىلىل الاملىلىر الى  وقدالمدارس  

 
 .350ا-349صموةيل نوح كريمر: السومريون، ا (1)
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ان الامر كان بم ابلىلىم توطيلىلىد العلاقلىلىم   ايعليميم للطال ،  الحصص )الخصوصيم( الت

 .(1)لاتجا  الصحيحب  ال يح والمدرسم من ا ل مصلحم الطال  وتقويمه نحو ا

يلىلىه لسومريم حول  ذا الموضوع بان الطال  اشلىلىار علىلى  ابالنصوا ا  ويذكر احد

و  الى بيتلىلىه اسلضاء المدرس وان يدع و  الشأن    خ  ما يفعله في  ذاناصحاً ايا  بان  

 ع  الهدايا. ويعتبر الاستاك كريمر بان  ذ  الحالم سلىلىابقم تار يلىلىم فلىلىيف ويسلضيه ب

 .(2))التملق المدرسي( في تاريخ الانسان ص 

 :وقد  اء في النص السومري ايضاً 

جــاء المــدرس مــن المدرســة وبعــد ان ونصيحة اب ه التلميق لقد استمع الاب الى  »

مكان وقام التلميق على خدمته واخق يستعيد امام ابيــه   فشـردخل البيت اجلسه في ا

قدم الخمر الى المــدرس وقــدم لــه الطعــام   ما تعلمه من كتابه الالوا  ثم ان الاب  كل

م في اصبعه وطابت نفــس المعلــم مــن وكساه بحله جديدة واهداه هديه ووضع الخات

كــل الاحســان   كرام... وقال للطالب لقد احس ت في انجــاز اعــمال المدرســةالا  هقا

 .(3)«واصبحت رجل علم

وتعليمه، ان يتابع   هفأن من مسؤوليات الاسرل تجا  الابن فيف يتعلق بلبيت  او كذ

او زلل يقوم به الولد جميع امور  الحياتيم والمدرسيم حتى يتمكن من معالجم أي خطأ  

 احد الاباء السومري  بقوله: و ذا ما يؤكد  

 
 .44اسطورل وملحمم،افاضل ع د الواحد: سومر  (1)

 .57ا-56موةيل نوح كريمر: من الواح سومر، اص (2)

 .57صموةيل نوح كريمر: من الواح سومر، ا (3)
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 .(1)«اب ي لن اكون رجلًا اذا ي اراقب»

م هم والم الالىلىم في علالهلىلى ةتربيم بع  الاسر العراقيم القديمم من ترفيه ابنا  وولم تخل

ف للىلى ع  الاولاع وبالتلىلىا  علىلىد الاسلىلىتجابم صلىلىلىروما ينتج عن كل  من سوء في الت

فنقرأ في احد النصوا السومريم كيف الا ل وتقيق امانيهم في اولاع م.    لرغ ات

 -وترفيهه الى حد الليونم والكسل: اً بسوء تربيم لابنهان احد الاباء قد شعر اخ 

اجمة القصب وحزم البردي   فيحمل الاقصاب  ... انا ي اداعك قط طول حياتي الى  »

 التي يحملها الصغير والكبير.

 لها في حياتك قطانت ي تحم 

 اً سر وراء عرباتيان ي ي اقل لك ابد

 وي ارسلك للعمل او حرا حقلي

 ()اجيرللعمل كعامل  ان ي ي ارسلك

 .(2)«وي اقل لك في حياتي اذهب واعمل وساعدني في معيشي 

ذك  ابنه بان غ   من الابناء واقرباء  صاروا يعلىلىاونون ابلىلىاةهم في ويأخذ الاب بت

وفي مقلىلىدمتها السلىلىمن   ون علىلى  تلىلىوف  حا لىلىات ابلىلىاء م الضرلىلىوريمالجراعم ويحرص

 والصوف،  م يج ر  بعنف قاةلًا له:

 .(3)«جلًا على الاطلاقالست ر اما انت»

 
 .350صموةيل نوح كريمر: السومريون، ا (1)

 م.،ن والصفحم. (2)

 .45فاضل ع د الواحد: سومر اسطورل وملحمم، ا (3)
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ا يت لىلىدع غضلىلى  ايلىلىم اللىلىنص عنلىلىدموحنانها تبرز في نه  الأبولومع كل  فان عاطفم  

نجلىلىاح اك الاب ويرق قل ه ويأخذ بتمني الخ  والسلىلىعاعل لابنلىلىه ملىلىع جميلىلىع اسلىلى اب ال

 - اط ه قاةلًا:

 ميك الهك ن ار مع من يخاصمكعسى ان يح»

 يهاجمكعسى ان يحميك الهك ن ار ممن 

 وان تجد دائمًا حظوة الهك

 وان يعلو شانك بكرم خلقك

 ء مدي تكوان تكون كبير بين حكما

 .(1)«يقكر اسمك في المدي ة في ااضل المجالسوان 

 لأولاع معيم  فالقديمم باللبيم والتنشئم الا ت  فان ا تفم الاسرل العراقيم  عموماً 

النهايلىلىم لمصلىلىلحم الاسرل ، يصلىلى  بوفق ما يفرضه المجتمع من تقاليد وعاعات قويمم

ر ا الم لىلىل والاب في كل حال من الاحوال، لان الاسرل كانح نسيج واحد كف بصلىلىو

 ري القديم:مالسو

 الزوجة مستقبل الرجل»

 والاب ه خلاص الرجل

 (1)«جأ الرجلوالابن مل

 
 .351ل نوح كريمر: السومريون، اصموةي (1)

 .45سطورل وملحمم، افاضل ع د الواحد علي: سومر أ
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 .العامل الدي ي .2

فعي م الا تالدين في المجتمعات كافم من ا م النظم الاساسيم المكونم للنظا  يعد

العام )المجتمع( و و المحور الاسلىلىاسي لللىلىنظم الا تفعيلىلىم الاخلىلىرى التلىلىي بلىلىدور ا 

يلىلىا مع تركيج  )الدين( بالعلاقم مع القول العل (2)يم في المجتمعشلىرول  الفعاليات ال قتُ 

 راك غال يم الافراع.وى اع)الاي يم( والتي  ي فوق مست

ن معتقلىلىدات وشلىلىعاةر يتكلىلىون ملىلى ويشلىلىيد )عوركهلىلىايم( الى ان اللىلىدين يم لىلىل كلىلىلًا 

واحلىلىدل  ومراسيم ترت ط باشياء مقدسم تجملىلىع ات اعلىلىه واعضلىلىاء  بوحلىلىدل او اموعلىلىم

 .(3)متفسكم كالكنيسم او المسجد او المع د وغ  كل 

واخلىلىتلاف يانات  يف واحلىلىد لللىلىدين وكللىلى  لتعلىلىدع اللىلىدومن الصع  تقديم تعر

هلىلىو عموملىلىاً نظلىلىام عامم؛ فمفا يمها، الا ان اغل  التعاريف تشابه من حيث صفاته ال

لاقلىلىم ي ويستند ع  معتقدات وشعاةر تلىلىدع العشلىرروحي مو ه ومحدع للسلوك ال 

 ب  المجتمع وب  ما يع دون من  هم اخرى، متضمناً كل  الشلىلىعاةر والاحتفلىلىالات

 .(4)اوالع اعات ع  اختلاف انواعه

ل الافلىلىراع ظم احواالاعيان علاقم بالنظم الا تفعيم والعاةليم فنرا ا تن لأغل ان  

واج والاسر في المجتمع من خلال عخول الدين في  جةيات الحيلىلىال الا تفعيلىلىم كلىلىالج

واء ي سلىلى شلىروالولاعل والتنشئم واللبيم وغ  ا. لذا نرى ان الدين ينظم السلوك ال 

 
 .222يمر: من ألواح سومر، اكرصموةيل نوح  (1)

 .82.ا1964م، القا رل، مصطفى الخشاب: علم الا تفع الديني، مكت م القا رل الحدي  (2)

(3) Durkheim, E: the Element any Forms of the Religious life, Free Press, 1954.P.386. 

 .68ا-65، ا1965-باداع  ،ل الى الانلوبولو يا، مط عم العانيشاكر مصطفى سليم: المدخ (4)
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 .(1)وال واب والعقاب شلىرتركيج  ع  الخ  وال من خلال كان فرعياً او جماعياً 

ن من الوهاةف التي تقوم بها الاسرل  ي تعللىلىيم الابنلىلىاء  تفع القد ككر علفء الا

اتهم الدينيلىلىم في المجتملىلىع والطقلىلىوس التلىلىي يفرسلىلىها، وتلقينهم كل ما يتعلق بمعتقلىلىد

 .(2)نيم والعقاةديمحيم الديم في تنشئم الابناء من النا ي الجهم الأك ر مسؤولي فالأسرل

واضلىلىحاً علىلى    ويكون لها ا راً لدينيم  والفرع منذ عهد طفولته يأخذ بتعلم العقاةد ا

لارشاعات التي يج  عليهم سلوكه وحياته وتنشئته في المجتمع من خلال الوصايا وا

 .(3)الالتجام بها مع الاخرين

رل  ليم ملىلىن خلىلىلال يني في التنشئم الا تفعيم يبرز بصووفي الواقع ان العامل الد

الحيلىلىال وتقيلىلىق النجلىلىاح او  لوكه فيارت اط الفرع بالقوى الاي يم ومدى تأ   ا ع  س

قات م كلىلىرل بتنشلىلىئم ابناةهلىلىا الفشل فيها، وقد ا تمح الاسرل العراقيم القديمم منذ او

دور الابناء وتعظيم الخوف عن طريق زرع الايفن في صع  التمس  بالقيم الدينيم و

 -وطاعتها، فيذكر احد النصوا المسفريم حول كل  ما نصه: من الالهم

اولاده الصفار في اجر كل يوم اوق سطح الدار حيث يتمشــون ب يأخق  كان الا»

 .(4)«وق الشمسشـرويتعبدون ويتطلعون الى 

 
 .442المدخل الى علم الا تفع، ا :مليحم القص  (1)

، 1958-مع، عار احياء الكت  العربيم، ال ابي الحل لىلىي، القلىلىا رلاحد وافي: الاسرل والمجتعلي ع د الو  (2)

 .14ا

 .170، ا1968-يم، القا رلصلىرم -جلومصطفى الخشاب: عراسم في المجتمع، مكت م الان (3)

 .102 اري ساكج، الحيال اليوميم، ا (4)
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ه كيفيلىلىم الفلىلىرع بمختللىلىف طرقهلىلىا، تعلملىلى   وكانح التعاليم الدينيم التي ينهلىلىل منهلىلىا

لهم ومافرتها، لان التكف  عن اللىلىذنوب قلىلىد شلىلىمل الخشوع والتضرع لطل  رضا الا

 طيئم قد شملح الناس كلهم كف  اء في النصوا:ي ان الخأ شلىرجميع اصناف ال 

 من هو القي ي يرتكب خطيئة»

 .(1)«مهما كانت مراكزهم يرتكبون الخطيئة شـربان ال

 م عن سيئات الفرع نقرأ منها:بالمقابل فقد  اءت النصاةح الديني

 د إلهك كل يوماعب»

 صلي وابتهل له يومياً 

 وسوف يجازيك جزاً حس اً 

 لحس اتيكثر ا االتبجيل

 .(2)«والصلاة تغفر القنوب

يلىلىل والملىلىدح في الالهلىلىم لم يكلىلىن فقلىلىط اعتقد العراقيون القدماء بان الصلىلىلال والت ج

ل  كان يص  ايضلىلىاً في تسلىلى  ذنوب، او استحصال رضى الالهم، بل ان كلتكف  ال

ن رع وتأم  العي  الرغيد له في حياته و ذا ملىلىا حاوللىلىح الاسرل العراقيلىلىم احالم الف

 بالتنشئم الدينيم اكا نقرأ في احد النصوا:  لأ يالها  تنقله

 كل يوم عظم الهك»

 
 .150ناةل حنون: عقاةد ما بعد الموت، ا (1)

 .270، وملحمم، الواحد علي: سومر اسطورلفاضل ع د ا (2)
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 قلبك نقياً كما هو لائق بالفتى احفظ

 .(1)«الخوف من الاله يودي الى رضاهان 

 -:لمضمون نقرأ ايضاً وبهذا ا

 للعطف ةالالهة مدعاان الخوف من »

 .(2)«اف من الالهة اان )الانوناكي( تطيل في عمرهيخان من 

ع  س  عمليم التنشئم   د انعكسح بع  الاعفل والسلوكيات الدينيم للاسرللق

 يئم التي ينشأ بها بلىلىان الالطفولم بالاخص. فالفرع كان يتعلم من اسرته ومن خلال  و

ذ  لهلىلى يم لضفن العي  المستقر والاملىلىن، وللىلىو ان والالهم مسألم اساس ينالارت اط بالد

 .(3)النس م للمتقي المعذبالحال بالنظريم بع  الشواك كف  و 

ل التلىلىي توصلىلىل الفلىلىرع الى  لىلىذا الصلال  ي الوسيلم الوحيد  لقد ا  ح المجتمع بان

  اء في احد النصوا:المستوى المعيشي بعد ان تقوم بتطه   من الذنوب كف 

 ؛(4)«لقنوبالصلاة تغسل ا»

و لىلىو  المع لىلىوعاكن كان الوا   ال اني في الدين العراقي القديم بعلىلىد الخلىلىوف ملىلىن 

 .(5)الدعاء والصلال

 
 .123، ا1970 –ي ، ترجمم وليد الجاعر، باداع  ان بوت و: الديانم عند ال ابل (1)

(2( Heidel: the Cilgamish Epic and old Testament parallels, (Chicago, 1967) P.140. 

 .492 اري ساكج: عظمم بابل، ا (3)

 .496ا .ن .م (4)

 .195النهرين، ابورت: بلاع ما ب   عيلا (5)
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نلىلى  اللىلىديني وتقلىلىديس الالهلىلىم للكيج المجتملىلىع العراقلىلىي القلىلىديم علىلى  الجاونظراً  

ن فكلىلىرل الالهلىلىم الشخصيلىلى وطاعتها وارت اطها بجميع الفعاليات، فقد او د العراقيو

يكون بم ابم الوسيط بلىلى  الالهلىلىم او الحلىلىارس لكلىلىل فلىلىرع ولكلىلىل اسرل، لكي    )اللاما(

وقد شمل ايضلىلىاً  لىلىذ  الالهلىلىم   (1)يم مع صاح ه كعلاقم الاب بابنهه الفرعوتكون علاقت

في قصيدل المندب التقي عندما  اط  الهلىلىه   اً   واضحراو ذا ما نته  باسر  ععلاقم الفر

 -يقول: الشخصي اك

  ي توقف البكاء علي في حضرتكحملت التيانظر لا تدع امي »

 .(2)«تينولا تدع اختي تف ي الاغ ية والأنشودة السعيد

  الفلىلىرع الك ار وب  مالآلهالشخصي )اللاما( تقق الصلم ب     الإلهفكرل    م لحكف  

تأخلىلىذ وتقيق الخ  لصاح ه فاكا ما وقع الشخص في حياتلىلىه بمشلىلىكلم او ان الاملىلىور  

للىلىذا   (3)الشخصي يأخذ باستعفل نفوك  لمساعدل موكللىلىهبعكس ما يريد الفرع فان الاله  

 .(4)الكامنم وراء نجاح الانسانلحاميم بانها القول الروح افقد ساع الاعتقاع بهذ  

ني في تنشئم الطفل وتربيته كان واضحاً في المجتملىلىع العراقلىلىي ان تأ   العامل الدي

ين فقد حدوع العديد من  ظم الاولى للاتصال الجنسي ب  الابومنذ اللح   القديم وكل

ء في احلىلىد النصلىلىوا وقد  ا  (5)والاخصاب وغ  ا  بالإنجابالالهم المؤن م اختصح  

 
فجلىلىر السلىلىلالات الى  صلىلىلىرالتلىلىي ههلىلىرت في ع م للفلىلىرعتطلىلىورت فكلىلىرل الاللىلىه او الإلهلىلىم الحاميلىلى  (1)

 .ا تهوالذي اص ح يحمي المدن وبوابا  (جنحال ورالم)اللاماسو

 .370صموةيل نوح كريمر: السومريون، ا(2)

 .245: ما ق ل الفلسفم، ان وركليد  اكوبسو (3)

 .240ن. ام. (4)

 .94رضا  واع الهاشمي: نظام العاةلم، ا (5)
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 المسفريم عن كل  ما نصه:

 « من ال ساءيستطيع ان يتزوج الرجل عدداً »

 .(1)«الالهةولكن انجاب الاولاد نعمه لا تهبها الا »

 -أ احد الامنيات القديمم:وفي نص اخر نقر

ا نعطيك زوجة داائة الاعضاء وتم حك اولاد اقويــاء وتفــتش لــك عــم ليت انان»

 .(2)«محل السعادة

هم ع  خلفيم  ذا الاعتقاع اخذ العراقي القديم بالتضرلىلىع الى الاللىلىه لتلىلىنعم عللىلىيو

وعلىلى   (3)بد، فاخذوا ينذرون ابناء م )ككوراً وانا اً( بالخدمم في المعابالأولاعوترزقهم  

حتلىلىى شلىلىملح  (4)مختلف الفئات والط قلىلىات الا تفعيلىلىممختلف مستويات الخدمم وب

 .الامراء انفسهم

يم الاولى بدأت عاعل تقديم الابناء الى المعابلىلىد كنلىلىذور اللالهلىلىه السومر  مع العصور

توسع خصوصاً بعلىلىد الفتوحلىلىات الواسلىلىعم في زملىلىن سلىلىلالم بابلىلىل الاولى واخذت بال

ع ا ر توزيلىلىع الاراضي التابعلىلىم فرعيم وههور العواةل الانيم والاقطاوانتشار الملكيم ال

 
(1( Gordon: Sumerian Proverbs.P126. 

 .147، ما ق ل الفلسفم، ان اكوبسو د وركلي (2)

، ونجلىلىد 12:8حجقيال فصلىلىل    ل)الانجيل( الى الخدمم في المعابد في ن وءد  لقد اشار كتاب العهد الجدي  (3)

اك قاللىلىح املىلىرأل عملىلىران رب اني نلىلىذرت ملىلىا في "الكريم بقوله تعالى ان  ذ  العقيدل مذكورل في القران 

. وفي تاريخ العرب ق لىلىل 325سورل ال عمران الايم  "اً فتق ل مني ان  انح السميع العليمبطني محرر

عل الاصنام انظر مصطفى  ياووك: الحيال م كانوا ينذرون اولاع م ويقفونهم ع  ع ا انهالاسلام نجد 

 .42، ا1977عار الحريم للط اعم باداع،  .ا ليوالموت في الشعر الج

 .197ع د في المجتمع العراقي، اعلي محمد مهدي: الم (4)



 

174  ░░░░ 
 

 .(1)للدولم ع  الافراع

الابناء للخدمم في المعابد قد شملح الكهانم بصورل تكريس    وفي الواقع ان مسألم

ناص  الكهنوتيم مخصصم لط قم عون اخرى، فنجلىلىد ملىلى لًا ان ك  ل، فكانح بع  الم

)ايلىلىا و ار م ل الاله انليل الك الالهمديداً( لخدمم العديد من الملوك قد نذروا بناتهم )ت 

لفتال المنذورل من العاةلم احتلح اوقد    .(2)الالهما من  )اوتو=شم ( وغ  = انكي( و

 .(3)(DINGER-NINمريم )وبالسو (Entuالمالكم منص  الكا نم الاعظم )

او في   الالهلىلىمدملىلىم  ان الاعتجاز الديني بلبيم الاطفلىلىال ونلىلىذر م وتكريسلىلىهم في خ

وملىلىن  (4)ع لىلىدالملوك يؤرخون بالسنم التي تدخل فيها ال نلىلىح الى المالمعابد،  عل بع   

رخلىلىح السلىلىنوات باسلىلىفةهن وملىلىن عصلىلىور أُ دع من الكا نلىلىات  ناك ع  نقرأ بان  كل 

 .(5)تار يم مختلفم

نجد ايضاً ان العاةلات الفنيم والفئات الا تفعيم الميسلىلىورل كانلىلىح تقلىلىدم بناتهلىلىا و

معينم وعندما يكبرن يص حن كا نات من نلىلىوع   ملهخدمم في المعابد او بنذرونهن لآلل

هناك ناعيتو الاللىلىه شلىلىم  ونلىلىاعيتو ف (6)(RLU.KU( وبالسومريم )naditu )ناعيتو

 .(7)لالهم ومرعوخ وغ  كل  من ا  سوالاله ننورتا 

 
 .28، ا27ل، ا لف ستيان عقراوي: المرأ (1)

(2( Driver and Miles: BL.VOL I.362. 

(3( PSD: letter (E). 

 .170 لف ستيان عقراوي: ا (4)

 .171م.ن. ا (5)

(6( Halloran, A. Jon: Sumerian lexicon. p.144. 

 .173 لف ستيان عقراوي: المرأل، ا (7)
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ت حافظح ع  مسألم نلىلىذر ال نلىلىاو ناك اشارات تدلل الى ان بع  العاةلات قد  

الى المكانم الدينيم التلىلىي تأخلىلىذ ا   ف الإضافم  ،(1)اق ممتع  لأ ياليمهن الى المعابد،  وتقد

م الكهانم، كان  ناك ايضاً مرعوع اقتصلىلىاعي يلىلىدر علىلى  تها مهنالفتال من خلال ممارس

 .(2)اةلتها في المجتمععمن المكانم الا تفعيم التي تتمتع بها الفتال و ذ  العواةل فضلًا 

قاعيشلىلىتو تصلىلى ح كا نلىلىم ملىلىن نلىلىوع )ةل تنذر بناتهلىلىا للخدملىلىم في المعابلىلىد لعوا ناك  

Qadishtu)  ( وبالسومريمNU.GIG)(3)نلىلىذورل لهلىلىذا المنصلىلى  تلىلىال الم، وربف ان الف

ني انذاك، كل  لان  لىلىذ  الفتلىلىال الكهنوتي  و اع  غايات التدين في المجتمع الرافدي

في وا  ها الديني، ويلىلىدل اسلىلىمها )الكا نم فيف بعد( تخصص الججء الاكبر من حياتها  

و ذا الامر  (4)(شلىرونها )المرأل الخاليم من الامراض او ال( الى كNU.GIGري )السوم

 .(5)الا اكا كانح متجو م بصورل رسميم بالإنجابعدم السفح لها  ا ع الىر

ولخدمتها وخدمم معابلىلىد ا   الآلهمايضاً بع  الاسر العراقيم تنذر بناتها الى  ونجد  

(وبالسلىلىومريم Kalmashitu شلىلىيتو ن نوع من الكا نات و ي الكا نم )كلفليكون

(NU.BAR)(6)    عي  في بيح ابيهلىلىا علىلى  مع  وتولان  ذ  الفتال مكرسم لخدمم اله

 عرايفروميللىلىج( بالمنلىلىذورل عكلىلىس بقيلىلىم الكا نلىلىات، فقلىلىد اسلىلىف ا ال لىلىاح ون )لاسلىلىيف

Votaress (7)تميجاً عن اصناف الكا نات الاخرى. 

 
 .176ن.، ا .م (1)

 (.181، 180، 178انظر قانون حمورابي المواع ) (2)

(3( PSD: letter (N). 

 .179ا ستيان عقراوي: المرذل،  لف (4)

 .181م.ن.ا (5)

(6( CAD: VOL.8.P.526. 

(7( Driver and Miles: BL.VOL. P.371. 



 

176  ░░░░ 
 

بد ع  ال نات فقط، بل كلىلىان  نلىلىاك المعافكرل النذر للالهم والخدمم في    صلىرقتولم ت

لخدمم في المعابد و لىلىم علىلىاعل يطللىلىق ياع م لايضاً اولاعاً ينذرون من ق ل اباء م واس

كف شمل الامر الكهنم المرت ط    (1)ش كو(  irkuShعليهم في المع د بفئم المنذورين )

صلىلىلون علىلى   يح ب   دران المع د وبالتا   ينشؤون م  محيث كان ابنا  لبالمعابد الك  

 .(2)تربيم متكاملم وتنشئم قويم

كانح من ال واعث الدينيلىلىم عنلىلىد   وللآلهمد  المعاب  اكن فان تقديم الابناء ونذر م في

ي حرصلىلىح علىلى  ان تلىلىجوع ابناء لىلىا ا نلىلىاء عمليلىلىم التنشلىلىئم الاسرل العراقيم القديمم الت

ي  والجلىلىجري  بفكرل السلىلىومر  تصلوالتي ت  ذنذاكينيم  م والرموز الدالا تفعيم بالقي

 .(3)الذي  و مو وع اصلًا لخدمم الاله ،الانسان و وع عن

الدينيم التي ت نا ا المجتمع العراقي القلىلىديم واسلىلىتطاع  ا لىلىداً ان فرسات  ومن الم

 نلىلىذاك علىلى  ضرورلذفقد ركج المجتملىلىع    ،م ي تقديم القراب  الى الالهةه  ها الى ابناينقل

للىلىذا نلىلىرى الابلىلىاء يعمللىلىون ابنلىلىاء م كيفيلىلىم تقلىلىديم يم عند النشلىلىأ،   ذ  المراسيم التع د

لما يتعلق كل  براحم وطمأنينلىلىم الفلىلىرع ونيلىلىل   الفرع،  القراب  واهميته بالنس م الى حيال

 .مرضى واستعطاف الاله

قرأ في احد النصوا المسفريم بع  من النصاةح يقدمها الاب الى ابنلىلىه يؤكلىلىد ون

حسن الججاء   لها، وماينتج عن كل  من  ل تقديم القرابوضرور  الآلهمم ع اعل  له اهمي

 :من عند ا

 
  .175ا، 6ق الأعنى القديم، جشلىروال صلىرنجي  ميخاةيل إبرا يم: م (1)

  .291 ورج رو: العراق القديم، ا (2)

 .191بلاع ما ب  النهرين، ا عيلابورت: ل. (3)
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 اعبد الهك كل يوم»

 تبريكاتبان والعليك بالقر

 قدم قربانك عن طوع لالهك

 .(1)«الالهةلان ذلك يليت ب

ملىلىن طعلىلىام فقلىلىد   الآلهلىلىمان الكهنم وأفراع المع د  م الذين يأكلون ما يقدم الى  وبف  

وبالفعل فقد حرا الاباء ع  نقلىلىل  (2)قراب  الناس ع  اهميم الاعتناء بنوعيم الح وا  

ال ابلي القديم عن كل  ملىلىا   صلىردل للعا العاةالنصو  في احد  عهم اك يرةكل  الى أبنا

 نصه:

 راً امامهمصل وتضرع وضع نحوراً عط»

 قدم القرابين وعطايا كثيره

 انحر ثوراً سمي اً واذبح خروااً سمي اً 

 .(3)«صاايهمراراً اسكب جعة حلوه كالعسل وخمرة و

اك   لقراب  يهلىلىتم بلىلىاويأتي ايضاً نص اخر يؤكد العاق م الحسنم التي يتلقا ا كل ملىلىن  

 نقرأ:

 القرابين تطيل العمر»

 والصلاة تغسل القنوب

 
(1( Lambert, G: (BWL). P 105. 

 .134، ا2ر سليفن: العراق في التاريخ القديم، جعام (2)

 .122لديني، امريم موسى عمران: الفكر ا (3)
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 .(1)«تصان كرامته الالهةي ان القي يتق

عيم ع  مسألم تقديم القراب  المجتمع وطرقه المختلفم في التنشئم الا تف  تأكيدان  

، اكا ان للآلهلىلىممهفً من الع لىلىاعات الضرلىلىوريم   جءً الى كون  ذا الطقس يشكل را ع  

اب مصلىلىحوب بحلىلىرق بعلىلى  شلىرعمليم تقديم الطعام وال   ما  ي الاالقراب  تقديم  

اما الاايم منها فهي  جء من الاعتقاع  ،(2) اتات كات الراةحم الجكيم )ال خور(انواع الن

ب ملىلىن خلىلىلال شلىرتماعدا الموت( وانها تاكل و)  شلىرفي ط يعتها كال   الآلهمذاك بان  نذ

 .(3)رضذا الاخدمم الانسان لها والذي  و و د اساساً له

ا بطابع ورا ي، أي ونظراً لأهميم  ذ  المراسيم والطقوس فقد اخذ المجتمع يط عه

قديم القربلىلىان علىلى  انه حرا ع  انتقالها الى الا يال من خلال تصوير م لمراسيم ت

ان  ذا الا تفم تابع من كلىلىون ان الحيلىلىوان   وي دو  ،(4)م والمنحوتاتالاختام الاسطواني

 -ل حقيقم صاح  القربان، كف يوضحه النص التا :كان يم المقدم كقربان 

 عن حياته ، لقد قدم حملًا بدلاً شـرالحمل اداء للب»

 لقد قدم رأس الحمل بدلاً من راس الانسان

 م ع ق الحمل بدلاً من ع ق الانسانلقد قد

 .(5)«بدلاً من صدر الانسانقد قدم صدر الحمل ل

 
(1) Lambert.BWL. P.105. 

 .196ماب  النهرين، ا عيلا بورت: بلاع ل. (2)

 .164، ا1ارل العراق، جفوزي رشيد: المعتقدات الدينيم، حض (3)

 .134، ا2التاريخ القديم، جالعراق في يفن: عامر سل (4)

 .197عيلابورت: بلاع ما ب  النهرين، ا ل. (5)
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ها الى العلىلىالم السلىلىفلي )ملىلىا يم الابناء عليم تنشئعدت فكرل تقديم القراب  واهمتلقد  

 مخلال احد النصوا ما يش  الى تقلىلىديم القلىلىراب  وتأعيلىلى بعد الموت(، وقد ت   من  

 -ومماتهم اك نقرأ: الطقوس الخاصم بحيال الاباء

 طعم ي،في حياتي سوف ت»

 .(1)«وت تقومين بالطقوس الج ائزية ليوع دما ام 

راحم روح الميح في العالم الاسفل كف كلىلىان   ح لضفنو ذ  الطقوس الجناةجيم كان

 .(2)انذاكساةداً في الاعتقاع 

  كل ما إن المجتمع العراقي والعاةلم خصوصاً اكدت ع  اهميم تنشئم ابناء م ع

ملىلىن   ملهلىلى ا تفمهم بتقديم القراب  والتضلىلىحيم للآ اء     و له صله بالدين، ومن كل 

م وبالعالم الاسفل، و ذا ما نجد  في اسلىلىطورل  حياتهق ل الابناء، كي تنالهم الراحم في

العالم الاسفل، اكا يسأل كلكلىلىام  صلىلىديقه انكيلىلىدو علىلىن حلىلىال انكيدو و  و  كام لك

 لىلىم   ،(3) كلىلىان سلىلىعيداً ع كللىلىفحياته ويجي ه بانه كلف كان له اولاالمتوفى الذي له اولاع في  

 سياق الاسطورل: في يذكر

ياكله عــدا الفضــلات التــي ترمــى في ده شيء اما القي ليس له ذرية الم يكن ع »

 .(4)«المزابل

 
(1( Bayliss, M: the Cult of dead. IRAQ.VOL 35.1973. P.120. 

 .112ةد ما بعد الموت، اناةل حنون: عقا  (2)

 .161طه باقر: ملحمم كلكام ، ا (3)

 .162م.ن. ا (4)
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ري ما يؤكد بان تقديم القلىلىراب  في المراسلىلىم الجناةجيلىلىم ملىلىدعال ونقرأ في نص مسف

 :الالهملرضا 

 .(1)«ليل لك رغباتكالقرابين الج ائزية ليحقق الاله ان قدم»

ان اللكيلىلىج ةجيلىلىم، فلىلى بتقديم القراب  الجنا  الآلهمالى ابتااء رضا    بالإضافموي دو انه  

ايضا، من ضلىلىمنها استحصلىلىال ان الاغراض اخرى  ك  للأبناءعليها وضرورل تعليمها  

 تا :الخ  والبركم لمقدم تل  القراب  كف ي   كل  النص ال

 .(2)«من اجل الحقل القي لا ي تج انك تقدم القرابين الج ائزية»

ا لىلىل الحفلىلىا  علىلى  يال من و كذا فان  ذا الموروث الديني بقي متواتراً ب  الا 

الا تفعيلىلىم مصلىلى وغم بصلىلى ام عينيلىلىم   اباء م، فجلىلىاءت التنشلىلىئمالقيم التي ألفو ا في  

الا تفعيم وفاعليتها فلىلىيهم، وقلىلىد   راسخم عند الابناء و ذا ما يدل ع  عمق التنشئم

نَا عَلَيلىلىح ﴿ض القرذن الكريم حقيقم  ذا الامر بقوله تعالى  عر دح ا وَ لىلىَ ُ ناَ ملىلىَ هِ قَالُوا حَسلىلىح

 .(3)﴾اءَنَاذبَ 

 

 

 

 

 
 .276ا ،بعد الموتةد ما ناةل حنون: عقا  (1)

 .277ا-276م.ن. ا (2)

 .الايم سورل (3)
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 : التنشئة وإثرها في الأخلاقالمبحث الثالث

 

 القيـ م الخـُلقية . أ 

انهلىلىا ا لىلىتفم او   عراسلىلىتهم،القيم ضلىلىمن الىلىال  اتفق علفء الا تفع ع  ان مفهوم  

يار او تفضيل او حكم بصورل الانسان ع  شيء ما مهتدياً بمجموعم من الم اعئ اخت

يحدع المرغوب فيه والمرغوب عنلىلىه ملىلىن   ه والذيوضعها المجتمع الذي يعي  في  التي

 .(1)السلوك

التلىلىي تجعلىلىل ملىلىن  الصلىلىفم فإنهلىلىاح   في الميدان الفلسلىلىفي اما مفهوم القيم عند ال ا

، وقلىلىد اشلىلىار بعلىلى  ال لىلىاح   المحلىلىد   الى ان (2)لمجتمعالشيء مطلوباً ومرغوباً في با

زمنيلىلىم ومنلىلىه  لال ملىلىدليم خشلىرلقي الذي يميج جماعم بمفهوم القيم يعني السلوك الخ

وع تعلىلىوع علىلى  ويتم ل  ذا السلوك بشكل عملي بمعظم الصفات الحسلىلىنم والتلىلىي تعلىلى 

 .(3)صاح ها بالحمد وال ناء

لان ما تتصلىلىف   (4)ا الفرع ويتأ ر باخلاقهاوتعد الاسرل ال يئم الاولى التي يلبى فيه

طفلىلىل ن خلىلىلال تنشلىلىئتها لهلىلىم، اكن فالبه الاسرل من قيم سلىلىتنعكس علىلى  اولاع لىلىا ملىلى 

 
، عينكن ميشيل: معجم عللىلىم الا لىلىتفع .124علم النفس الا تفعي، ا  حامد ع د السلام ز ران:  (1)

 .366ا

 .212، ا2فلسفي، جالصلي ا: المعجم جميل  (2)

 .177شاكر ايد كاهم: التنشئم الا تفعيم، ا (3)

 .12، ا1989-سلفن احمد ع يدات: الطفولم في الإسلام، المطابع التعاونيم، عفن (4)
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، وبالتا  فان اخلاق (1)س  القيم الاخلاقيم والا تفعيم عن طريق اسرته اتمعميكت

 .(2)ع الحضارل او المجتمع الذي يولد ويلعرع فيهالفرع وشخصيته تتشكل وفقاً لنو

وع  من لقيم في المجتمع العراقي القديم لابد من التمييج ب  نوق ل ت يان مكانم ا

)الاخلاقيم( والقيم )الا تفعيم(: فاملىلىا الأولى فهلىلىي القلىلىيم القيم  القيم الانسانيم هما  

فتادوا اخلاق المرء تع  اً عن   التي تدع السلوك وتدبر  وتتناول مسألم تنظيم الحيال

 .(3)تي يمر بها وال يئم التي يعي  بهال ما يجري من الاحداث الكاته من خلا

عراف وتقاليد اعتاعوا عليها عات واتفعيم( فهي الفم الناس من عااما القيم )الا 

بحيث اص ح الخروج عنها غ  مألوف لعدم توافقها مع العرف السلىلىاةد وانسلىلىجامها 

 .(4)جمع الناس عليهمع ما ا

ارل عن م اعئ تلىلىنظم سلىلىلوك الفلىلىرع يم والا تفعيم معاً ع اكن، فان القيم الاخلاق

لوكها ت في سلىلى والحضلىلىارا المجتمعلىلىاتي تملىلىر بهلىلىا والمجتملىلىع في كلىلىل الظلىلىروف التلىلى 

فات افراع ا، فكان لها ا راً في كل حياتهم وتو يهم نحو الخ  والسلىلىلام قلىلىدر صلىروت

 المستطاع.

علىلىي ملىلىن خلىلىلال العراقي  القدماء قلىلىد صلىلىوروا واقعهلىلىم الا تفمن المعروف ان  

الخلىلى  بجميلىلىع وع   ذ  القاعلىلىدل فقلىلىد اعتقلىلىدا ان  ،(5)متي نس ح الى الالهالاساط  ال

 
 .55، ا1981-الطليعم، ب وت : العاةلم والقرابم والجواج، عاراحسان محمد الحسن (1)

 .110، ا1981عار الكت ،  امعم الموصل،  م،ارل والشخصيقيس النوري: الحض (2)

 .55احسان محمد الحسن: العاةلم والقرابم، ا (3)

 .366.عينكن ميشيل: معجم علم الا تفع، ا16احمد الخشاب: مقدمم في علم الا تفع، ا (4)

 .88مريم عمران: الفكر الديني، ا (5)



 

 

░░░░  183 
 

كانح تفضل كلىلىل ملىلىا  لىلىو اخلاقلىلىي   محيث ان الاله  (1)الالهم  ر  الىاالاته ير ع مصد

تُلىمجد وتنال التقديس ع  المجمع الالهي السومري الرةيسم تقري اً    موكانح جميع اله

 .(2)والصدق والامانم والحقيقم وباقي القيم الخلقيم الحسنمانها مح ه للخ  

رعلىلىال   ممتازوا بكونها  ملهلاقي في امع الاله عدع من الاوقد تصدى للنظام الاخ

وتو=شلىلىم ( م لىلىل الاللىلىه الراعلىلىي للىلىه )افالإ  .(3)للفضاةل والقيم الاخلاقيم الفاضلىلىلم

 ،(4)والقلىلىيم الخلقيلىلىم والعدل وشملح صفاته قدراً ك  اً من الفضلىلىاةلللفضيلم والحق  

ل المظللىلىوم صلىلىلىرلى نواغل هلىلىا تشلىلى  ا  (5)وي دو ان الاله )اوتو=شم ( قد نعح بصفاته

 .(6)الناس والمعتني بهم بأفكارحس  الاعتقاع يعرف  ار لانهشلىروعقاب الا

ا اختصلىلىح ( بانهNANŠE  )نانشيالالهم  ع  النصوا مدينم لك   كف ككرت ب

 250صلح الينا ترتيلم سلىلىومريم مؤلفلىلىم ملىلىن )برعايم الهدف والعدل والرحمم، وقد و

د كلىلىف نجلىلى   .(7) تفعي والاخلاق الحميدلسطر( توضح الاقوال المهمم في السلوك الا

الخلىلى  لكلىلىل اشلىلىكال المو لىلىوعات ايضاً ان الاله )مرعوخ( كان يتمتع بقدرل ع  فعل  

ورل اسلىلىط  مطالعلىلىمان  ذا واصحاً ملىلىن خلىلىلال    ي دوو  ،(8)الالهيم والط يعيم والانسانيم

 
 .207، ا1999يح الحكمم، القديم، باقي الاخلاق في الفكر العرحسن فاضل  واع:  (1)

 .165صموةيل نوح كريمر: السومريون، ا (2)

 م. ن. والصفحم. (3)

 .281حسن فاضل  واع، الاخلاق، ا (4)

عي ع د الرحمن: ع اعل الإللىلىه شلىلىم  في حضلىلىارل واعن تل  الصفات وغ  ا انظر ع د المل  يونس   (5)

 .41ا -37، ا1975-يم الاعابمعم باداع، كلا ست  غ  منشورل،  ا الرافدين رسالم م

 .327ا-322رينيم لابات: المعتقدات الدينيم، ا (6)

 .196، ا193صموةيل نوح كريمر: السومريون، ا (7)

 .207حسن فاضل  واع: الاخلاق، ا (8)
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 .الخليقم ال ابليم

استسلىلىقا ا نلىلىذاك،  ذ  القيم الاخلاقيم التي كانلىلىح سلىلىاةدل في المجتملىلىع العراقلىلىي  إن

ذا فقد حرا التي وصفح غال يتها بانها كات صفات اخلاقيم، له  ،مالاله  من المجتمع

والتي   (1)ع  اكتساب م ل  ذ  القيمالمجتمع والعاةلم ع  ان تربى اطفالها وتنشئتهم  

 اهمها:

 الاعتماد على ال فس .1

المجتملىلىع العراقلىلىي القلىلىديم من القيم الا تفعيم والخلقيم التي نشأ عليها الفرع في  

تفع ع  النفس، فقد حرصلىلىح الاسرل العراقيلىلىم القديملىلىم علىلى  تنشلىلىئم ع ي صفم الا

يهم، وضرورل التحملىلىل علىلى  انفسلىلىهم وبلىلىث العجيملىلىم القوميلىلىم فلىلى  بلىلىالاعتفعابناء لىلىا 

 ك نقرأ في احد النصوا القديمم:تمل غض  الالهم ايضا، اوموا هم الصعوبات و

 .(2)«لن يعدم الطعام قط القي يتحمل نير الالهة»

سومريون ان لكل عمل له  مرل وتصيل حاصل من ا ل طل  الرزق، لكف ب  ا

رع عور  بالحيلىلىال وبلىلىذل  لا بد من بذل الهمم وقول التحمل، ولا بد من ان يؤعي الفلىلى 

 .(3)له لهيتحقق اسناع الا

 -كل  المضمون في الم ل السومري:ونقرأ عن 

 .(4)«ك ليس لكوع دما لا تعمل بجد اان اله»

 
 .55ا-54رس بهنام بولس: احيقار الحكيم، اغرياو (1)

 .248حمم، اعلي: سومر اسطورل ومل فاضل ع د الواحد (2)

 .103صلاح سلفن رفيق الج وري: اعب الحكمم، ا (3)

(4( Lambert: BWL. P. 230. 



 

 

░░░░  185 
 

تفع ع  النفس له ارت اطاً و يقلىلىاً بالع لىلىاعل واقاملىلىم الطقلىلىوس علذا فان العمل والا

 نصه:الدينيم حيث وروع كل  في مقدمم قص ل التقي المعذب ما 

 .(1)«الح والعبادةي اعرف في حياتي سوى العمل الص»

اع الاسرل ان يعمللىلىوا تم ع  جميع افلىلىرفي العراق القديم كانح ت   المعيشيمان الحيال  

قد   والسؤال،    الصفم التي تؤمن للفرع حيال كريمم وخاليم من الذلذبجد لذا فان  

، خصوصلىلىاً وان لأبنلىلىاةهمبلىلىاء  ركجت عليها التقاليد الا تفعيم من خلال نصاةح الا

 ،(3)و ذا ما اوضحته  نايا المجتمع انذاك  (2)وا يشكلون لأسر م عوناً ماعياً الاولاع كان

 -عانال والجهد كف ع د عن الم ل القديم:لمم ال راء لا تتحقق الا بالتع  او افحال

 .(4)«مجيئه. واما الفقر اهو في اليد دائماً صعب  الغ ىان »

النفس وكل  لتجن  حاللىلىم قيون القدماء ع  ضرورل الاعتفع ع   كيد العراأان ت

  او تقصلىلى   في عمللىلىم وقلىلىد الفقر والعوز التي يمر بها الفرع في حالم الاتكاء ع  غ 

 -لمجتمع  ذ  الحالم في النص ال ابلي:اصور لنا 

 على عيشة بقوة ساعدهيحصل القوي »

 .(5)«أولادهولكن الضعيف يبيع 

 
 .355سومر اسطورل وملحمم، ا :فاضل ع د الواحدعلي (1)

 .177رضا  واع الهاشمي: نظام العاةلم، ا (2)

 .374، ا1ق، جفاضل ع د الواحد علي: الاعب، حضارل العرا (3)

(4( Gordon: Sumerian Provervbs.P.49. 

(5( Pfeiffer, W: AKKADIAN Fable. (ANET).1969. P425. 
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بللىلىه  هلىلىد، والاعلىلىتفع علىلى  قايشئم الا تفعيم للابناء بان العمل  كف وضحح التن

 النفس يقال ه تضحيم، فقد ورع في احد النصوا المسفريم:

 (1)«لا كسب بدون تعب»

 عشير، لا حمل بدون»

 .(2)«ولا سم ة بدون طعام

 -فنقرأ في كل : الالهمق  ذا كله تأييد وععم وعون من وط يعي ان يراف

 .(3)«هو مساعدكحزم نفسك الهك »

يولد حاللىلىم عكسلىلىيم عنلىلىد الفلىلىرع وبالتلىلىا  ينلىلىال    اطؤ و الكسلبالمقابل نجد ان الت

المجتمع بوساةطه ان   ط مكانته ب  أقرباء ، و ذا ما حاولالسخريم في المجتمع وتنح

سلىلىلوب ناقلىلىد ولاكع تصلىلىف حاللىلىم إينقله الى النشأ، ويرع في  ذا نص مسفري  لىلىاء ب

 -:(4)لاعتفع ع  نفسهالفرع الذي لا يستطيع ا

 .(5)«تدير رأسك لا تعرف كيفانت كالثور »

 .(6)«الحمير تقاد»

 
 .159طه باقر: مقدمم في اعب العراق القديم، ا (1)

(2( Lambert: BWL, P.247. 

(3( Ibid: P.230 

 .106ي: اعب الحكمم، اصلاح ومي  الج ور (4)

(5( Gordon, Edmond: Sumerian Proverbs and Fables (JCS) 12.1958.P13. 

(6( Gordon,E: Sumerian Proverbs. P. 230. 
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يلىلىم لم ابنلىلىاء  ليكونلىلىوا ملىلىن كوي الهملىلىم العالقد حرا العراقي القديم علىلى  تربيلىلى 

ويوا هوا الحيال وتمل صعابها، اما من يتهرب من تمل المسلىلىؤوليم والاعلىلىتفع علىلى  

 -كف في النص التا : اكنفسه فقد م له المجتمع السومري انذ

 .(1)«ي هرب من دراسة البيدر، انما دأبه التمردالثور الق»

ل الا ل مع  ا له  جاء  العقاب مهف كان ت   وكف  و معروف فان النشأ المتمرع

 له، وبالمقابل نقرأ نصاً ع  عكس كل :

 .(2)«هل تضرب الثور اذا كان دائباً على السير»

العراقيلىلىون القلىلىدماء ع  النفس فكر  اخلاقيم وفضيلم عمل  د الاعتفع  اكن فقد عُ 

م لىلىال الرافدينيلىلىم ع  نقلها وزرعها في ابناء م ضمن جملم من الملىلىواعظ والحكلىلىم والا

 القديمم.

 نللساحفظ ا .2

، تعللىلىيمهم وتنشلىلىئتهم لأبنلىلىاةهم القدماء    من الآعاب الا تفعيم في تربيم العراقي

اء م نطق، ففي نصلىلىوا وصلىلىايا الابلىلىاء لابنلىلى ع  حفظ اللسان وعدم الهذر وسوء الم

 نقت س بعضاً من نصاةحهم حول كل :

 تحكم بفمك واقدس من كلامك»

 ة الرجلاه ا تكن ثرو

 .(1)«نقكر ان شفتيك ثمي تان حقاً 

 
(1( Ibid:p. 237. 

 .375، ا1فاضل ع د الواحد علي: الاعب، حضارل العراق ج (2)
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للسان له عواق  وخيملىلىم ان التقاليد الا تفعيم التي توار تها الا يال ايقنح ان ا

يون علىلىن كللىلى   ينفع او يليق وقد افصح السلىلىومراكا ما نطق با  الحق او تكلم بف لا

 نذاك:ذبالم ل الشع ي المتواتر 

 القلب لا يؤدي الى العداوة»

 .(2)«سان يؤدي الى العداوةانما الل

 .(3)عواقب ثرثرة الكلام وظهور ال ية في الكلامعلى  وهقا يدل

م اليه التنشئم الا تفعيم ضمن حرصها ع  حفظ اللسلىلىان  لىلىو كرا يلىلى ومما ععح  

لمجتملىلىع عموملىلىاً رفلىلى  منطلىلىق الاكى اك نقلىلىرأ في السلىلىفا م والسلىلى  والشلىلىتيمم لان ا

 -نصوا المواعظ:

 هلتكن السفاهة مما تكر»

 قباً او ك لا تقل كلاماً بقيئاً 

 .(4)«ااجبه بالود والاح ام سألك من

ونجد ايضاً انهم كانوا ينصحون اولاع م بالتحكم بكلامهلىلىم ق لىلىل خرو لىلىه ملىلىن 

 نصوا منها: يالأكدالحكمم  الفم فنجد في تراث

 كن امك مصوناً وشفتاك ثمي ة مثل غ ى الانسانلي»

 
 .269فاضل ع د الواحد علي: سومر اسطورل وملحمم، ا (1)

 .108صلاح ومي  الج وري: اعب الحكمم، ا (2)

 م.والصفح ن .م (3)

(4) Lambert: BWL.P.101. 

Biggs, R: AKKadian Proverbs and counsels (ANET). 1969.P.595. 
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 لا تفتح امك واسعاً بل من شفتيك

 .(1)«كت طق بخفايا نفسك حتى اذا كانت وحد لا

كف تضمنح الحكم والنصاةح الاخلاقيم الخاصم بحفظ اللسان التو يه والارشاع 

 حيلىلىث تشلىلى  احلىلىدى الو لىلىاةق شلىلىلىراع الوالتحذير من الاي م التي تدث نوع من انلىلىو

 كدي:المسفريم من اعب الحكمم والوصايا الأ

 لا تغتب وقل قولاً حس اً »

 بل بالخير شـرباللا تتكلم 

 شـران من يغتب ويقل ال

 .(2)«قبه الاله شمش بقطع رأسهاسيع

كيد علىلى  التمسلىلى  بلىلىالقيم الاخلاقيلىلىم ملىلىا يتعللىلىق أاللسان والت  ظات حفت ع  نوم

م التلىلىي تخاطلىلى  بصلىلىيام النهلىلىي فقد صورت لنا احدى طرق التنشلىلىئ  بالقسم واليم  

الفلىلىرع عاق لىلىم عينيلىلىم )لا(. ع  التحكم بالكلام والقسلىلىم لان خلىلىلاف كللىلى  يتحملىلىل 

 -كدي:ص الأفي النوعنيويم كف  اء 

 لا ت طق بقسم مغلظ حتى اذا ك ت وحدك،»

 لان ما ستتكلم به في هقه اللحظة سيستعبدك ايما بعد،

 .(3)«كلامك اجتهد ان تلجم

 
(1( Pfeiffer: AKKadin Proverbs.P.426. 

 .100، ا1981 –سؤوليم الججاةيم، ترجمم سليم الصويص، باداع  ورج بوبيه شفر: الم (2)

(3) Labert, R: Manuel D' epigraphie AKKadeinnde, Paris. 1998. P.105. 
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نجد ان  ذ  القيم الاخلاقيم اخلىلىذت   العراقي القديم تدريجياً   المجتمعومع تطور  

فلىلىالحكم والنصلىلىاةح  ،ابناء  و لأفراع  باء والمجتمع عموماً م الآبالاستمرار ضمن تنشئ

الا تفعيم والاخلاقيم واللبويم في العهد السومري والاكدي نرا ا تؤسس منهجلىلىاً 

الذي   في حكمم احيقار  ا لاحقاً ونجد صدا ةل لما  اء بعد ا.  قويا للاخلاق والفضا

 -لتحكم به ما نصه:نشأ ابن اخته )ناعن( ع  حفظ اللسان واحاول ان يُ 

 ا تمن في قلبك ولا تكشفها لغيرككلمة دعهياب ي اذا سمعت »

 لئلا تصبح جمرة تحرق لسانك وت ك الاي في جسدك

 وتكسب الخزي والعار عن الاله وال اس

 ل يقع في نظركولا تحاول تشهير او اشاعة ك

 الكلمة في قلبك تسعد صـرياب ي اح 

 اان ذنب الكلب يطعمه خبزاً ياب ي اجعل لسانك وكلامك عقباً، 

 .(1)«به خرباً وامه يكس

بان الخصال الحميدل تكاع تنطوي في حفظ   وي دو ان العراقي  القدماء قد اعركوا

 ملىلىا يؤكلىلىد  ايضلىلىاَ ن في الاال  و لىلىذا در ا اللسااللسان وان الاخلاق المذمومم ومص

ليم محاع م  رت المنطق الا تفعي والاخلاقي. ونورع  نا من تاريخ العرب في الجا 

 :ك يقول لهوصديقه اب  )قيس بن ساعد ( 

 
 ار وحكمته را ع المصاعر غرياورس بولس بهنام: احيقار الحكيم. اليس كريملىلىم: احيقلىلىارحول احيق  (1)

 .1962ق الاعنى القديم، ب وت، شلىرالحكيم من ال
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، وقد و لىلىدت خصلىلىلم صلىري اك ر من ان ت كم و دت في ابن اعم من عيوب  »

 .(1)«انقال: حفظ اللس ،ل له ما  ي؟استعملها الانسان سلت العيوب كلها. فقا

 الصداقة والصديق .3

ويتعاملىلىل معهلىلىم ويتحلىلىدع   عندما يعي  الفرع في اتمع ما فانه يحت  مع الاخرين

. و ذا ما يؤكد بلىلىان (2)ين فيؤ ر بالاخرين ويؤ ر بهموسلوك الاخر  سلوكه بسلوكهم

نشئهم وتربيتهم حتى وت  هةبأبناوالفرع العراقي القديم ا تم    (3)الانسان ا تفعي بط عه

 .(4)ار م ركيجل المجتمع الاساسيملل ما بعد الطفولم باعت في ف

تفعلىلىي ات النشلىلىأ الا مرحلم اللبيم والتنشئم عاةرل علاقلىلى   ومن الط يعي ان تتسع

طى حدوع الاسرل من خلال تعامل الفرع الناشئ مع اقرانه الذين  م بيئم او من خفتت

مو وتتطلىلىور وتنضلىلىج سلىلىنم عهم علاقات ا تفعيم تنفينشى الطفل م  ،يقاربهم بالعمر

لنفكج التلىلىي يتفاعلىلىل اخرى متأ رل بالخبرات والتجارب التي يمر بها الطفل وبلىلىا  بعد

و ذا ما اعركه المجتمع العراقي القديم   ؛(5)ي يسمعهاالتو يهات التمعها ويقلد ا وب

فيلىلىه  موتطلىلى عه فيلىلىه لىلىا ماك ا تمح الاسرل العراقيم باختيار المحيط اللىلىذي يعلىلىي  ابنا

  ع  اخلاقه وسلوكه لا سيف وان السومريون كانوا يقدرون الصداقم وانعكاس كل

 
مستظرف، تقيق ع لىلىد الله انلىلىيس الط لىلىاع. عار القللىلىم،  شهاب الدين الابشيهي: المستطرق من كل فن  (1)

 .101، ا1، ج1982ب وت، 

 .63خليل عمر: المدخل الى علم الا تفع، ا قص  ومعنمليحم ال (2)

 .41ابن خلدون: المقدمم، ا (3)

 .55ا-54غريقورس بهنام: احيقار الحكيم، ا (4)

 .353، ا1982 –، باداع 6يم، عدع صلىرستنفخريم جميل: تنشئم الطفل الا تفعيم، الم الم (5)
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هم ةلاصلىلىدقاء لابنلىلىاحسلىلىن اختيلىلىار اومن ا ل كل  كان اللكيج ع     ،(1)تقديراً ك  اً 

 .(2)وابعاع م عن مخالطم قرناء السوء

 ،(3)م للافلىلىراعوميلىلى نقرأ في الام ال العراقيم القديمم والتي  ي حصيلم التجلىلىارب الي

 -الصداقم ما نصه:معنى الى ا يالهم عن  نقلو ا التي

 ص بارزمن يصاحب الشخص البارز يعرف كشخ»

 (4)«كشخص ذكيومن يصاحب الشخص القكي يعرف 

وان يراعي النشلىلىأ عنلىلىد اختيلىلىار   ،(5) نا اشارل واضحم الى تجن  مصاح م الأحمقو

يلىلىم القديملىلىم م من النصلىلىوا الرافدينان ا تفم قسو  حدي م بان يكون كو عقل وقور.

م بالاصلىلىدقاء  لىلىاء ضلىلىمن ا تفمهلىلىا بالسلىلىلوك الا تفعلىلىي اللىلىذي يراعلىلىى في التنشلىلىئ

طي  لاسيف لان الاخلىلى  يعهلىلىد ايذاء صديقه ال الا تفعيم، فصديق السوء يعمل ع 

اللىلىم الخلىلىداع  ذا ما صور  لنا احد الام ال ال ابليم وح  ،(6)اليه بكامل ال قم ويطمئن له

 يلم فيها اك نقرأ:والح

 لقد داعوا بي الى تحت الماء وخاطرت بحياتي»

 
 .222من الواح سومر، ا صموةيل نوح كريمر: (1)

 .237ا ،يم، القا رل، ب تصلىر، الانجلوم1الع د: عيوانه، تقيق علي الجندي، ط م بنطرف (2)

 .34ع د الهاعي ألفؤاعي: بحث في الام ال، ا (3)

 .99صلاح رمي  الج وري: اعب الحكمم، ا 

 الصفحم.م.ن و (4)

  لىلىدق كاسلىلىد اللىلىرأي والعقلىلىل. انظلىلىر عالاحملىلى الاحمق: مأخوكل من )حمقح السوق( أي كسدت، فكان    (5)

، 1966-الرحمن بن الجوزي اخ ار الحمقى والمافل ، تقيق علىلىلي الخاقلىلىاني، مط علىلىم المعلىلىري، بالىلىداع

 .57ا

 .111صلاح ومي  الج وري: اعب الحكمم، ا (6)
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 .(1)«الم اصطد سمكاً واقدت ملابس 

ومهلىلىف كلىلىان الملىلىرء قويلىلىاً    اصدقاء السوء،د يعجى الاخفاق في العمل والحيال الىوق

وصاعقاً معهم. و ذا ما يم له لنا الفق  السومري الذي اعرك بان اخفاقه لم يكن عن 

 نفع فيهم، اك يقول:نه كان يفشي من لا تقص  بل لا

 اني جواد اصيل ولك  ي ربطت مع البغال»

 .(2)«بة واحمل القصب والاكداسعرووقع علي ان اجر ال

علىلىوت قرنلىلىاء بالسلىلىوء ملىلىن خلىلىلال نصلىلىوا الوصلىلىايا علىلىدعت تشلىلى يهات ونوقد ت

 ء(: كيد ع  ضرورل ابتعاع ابناء م عن مرافقتهم منهم )اصدقاء السوأالسومريم، والت

 اء لفسدلو مضوا في الم »

 .(3)«ولو وصفوا في البستان لبدأت اثماره تفسد

 .(4)« ولا ثمرةتعطي برعماً ساق عوجاء لن »

تم بلىلىالاخلاا ملىلىع الصلىلىديق الطيلىلى  وعلىلىدم لوصايا للابناء تهلىلى بالمقابل نجد ان ا

 -له و ذا ما نجد  في النص المسفري: لالاساء

 .(5)«لعدوكاذا اسأت الى صديقك اما عساك تفعل »

 
(1  ( Lambert: BWL.P.250. 

 .219ريمر: السومريون، اصموةيل نوح ك (2)

 .218م.ن، ا (3)

(4) Pfeiffer: Akkadian Proverbs. P.425. 

(5) Lambert: BWL.P232. 

 .160طه باقر: مقدمم في اعب العراق القديم، ا
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 فقد تناولح  لىلىذا الموضلىلىوع  (وري م الحكمم السومريم وال ابليم)م احيقاراما حكم

صدقاء، ومن القويم لاختيار الاهج  نفصيل حيث نرا  يحاول ان يرسم الالت  نبشيء م

 :بقولهمنهف   و الصديق الحقيقي ومن  و صديق السوء، ووصف كل واحدٍ 

 الحكيم تصبح حكيمًا مثله شـرياب ي عا»

 لئلا تحسب نظيره المهقار شـرولا تعا

 مع عديم الحياء حتى الخبز لا تأكل ب ي يا

 من اخ بعيدياب ي صديق تريب خير 

 ن تحاميه امام الاسدسلطان لكي يمك ك اياب ي حام صديقك امام ال

ب الخمــر مــع شـــرانه الااضل للمرء ان ي قل الحجارة مع حكــيم مــن ان ي  ياب ي

 .(1)«جاهل

 صلة الرحــِم .4

عيم التي نشأ عليها الفرع العراقي  ي الحفا  ع  صلىلىلم اللىلىرحم ن القيم الا تفم

قلىلىارب ملىلىن الاعلىلىفم افراع الاسرل الواحلىلىدل حتلىلىى تشلىلىمل الا  والتي كانح تنطلق من

المسلىلىفريم ملىلىا اكدتلىلىه اللبيلىلىم الاخلاقيلىلىم ملىلىن طاعلىلىم   خوال. وب  احد النصواوالا

ملىلىن الاقلىلىارب اك ليشلىلىمل الافلىلىراع  وملىلىا تعلىلىدا ا  (2)الوالدين وافلىلىراع الاسرل الواحلىلىدل

 -يقول:

 يوم يحجم المرء عن السفاهة او يكرم الابن اباه،»

 
 ومابعد ا. 14غريفورس بولس بهنام: احيقار الحكيم، ا (1)

 .108عاليا الانصاري: نظام الاسرل، ا (2)
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 ير القدر الكبير،الاقدام علياً في البلاد، ويبجل صغ يوم يبين

 .(1)«الأصغرالصغير اخاه الكبير ويرشد الولد الاكبر الولد يح م الاخ   يوم

علىلىفع الملىلىرء في  م اللىلىرحم و علو لىلىاوفي الواقع ان السومري  ا تموا بالقرابم وصل

 بالم ل القاةل: نذاكذوقد عبر عنها المجتمع  ،(2)حياته وانهم فضلو ا ع  الصداقم

 .(3)«الابدة الى ، ولكن القرابة باقيتدوم الصداقة يوماً »

بلىلىالنفع علىلى    يعلىلىوعبالمقابل فقد كانح صورل الفلىلىرع القلىلىاطع لللىلىرحم، واللىلىذي لا  

 -ص التا :اقرباةه، واضحم من خلال الن

 .(4)«ر الغريب ياكل في عشبي، وثوري رابض في المراعيالثو »

جتملىلىع يتق للىلىه الم يلىلى  علىلى  القريلىلى  و لىلىو املىلىر لمو نا حالم واضحم لتفضيل الار

 ي صورل اازيم تعبر علىلىن النسلىلىي  زوج ال نلىلىح مقابلىلىل الوللىلىد   أو  يم.العراقي القد

 .الأخ()

القلىلى لي، وحتلىلىى رت اط العاةلي وع  الا  ن مسألم التمس  بصلم الارحام واللك إ

 الفرعيلىلىم،م  الملكيلىلى الانتفء للمرت م الواحدل، اخذت تنمو بصورل واضحم بعد ههلىلىور  

من مع الهجرات الاموريم الى بلاع واعي الذي تجا  ،(5)لقانونيفظهور التفاوت الط قي ا

علىلىال ترسخح مفا يم وقيم ق ليم انعكسح علىلى  افو  ق.م.(  2006بعد    ما)  الرافدين

 
 .239 وركليد  اكوبون، ما ق ل الفلسفم، ا (1)

 .222ح سومر، ايمر: من الواصموةيل نوح كر (2)

 الصفحم.و م.ن (3)

(4) Gordon: Sumerian Proverbs. 242. 

Lambert: BWL.P.258. 

 .178ا-154ق الاعنى الحضارات الم كرل، اشلىر ان بويلو واخرون: الم (5)
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او الق يلم والمدينم الواحدل، وقد ارت طوا جميعاً برابطلىلىم ا تفعيلىلىم ال ابناء العاةلم  واقو

 .(1)منهم الاخر يعاضد كل فرع

 القرابم ومستوايتها اك يقول: نصوا ال ابليم حالموقد صور لنا احد ال

 .(2)«الدم دم، الغريب غريب، الاج بي حقاً اج بي ،اللحم لحم»

ل. والارت اط بالدم من يقع بالدر لىلىم اع الاسرل الواحدباللحم  نا افروربف قصد  

في ح  بف قصد به ابناء المدينم الواحدل،  ال انيم من الاعفم والاخوال، اما الاري  فر

 من  و خارج المدينم او ربف من كان محتلًا لها. عل الا ن ي 

 الىه، بلىلىل اشلىلىار ولم يجان  الحكلىلىيم الآشلىلىوري احيقلىلىار  لىلىذا المضلىلىمون في حكمتلىلى 

العاةلي والق لي الذي يمكن الانسان من موا هم الحيال ومصلىلىاع ها الالتحام    ضرورل

 -مفرع . اك يقول ضمن وصايا :افضل مما لوكان ب

 باغصانها واثمارها كما ان الشجرة تزهو  ياب ي»

 كما يزهو الجبل ب اباته. هكقا يزهو الرجل

 بزوجته واولاده. ومن ليس له زوجة واخوه

 ه، ومهانومرذول ع د اعدائاو ب ون محتقر 

 بين اعدائه، يشبه شجرة على قارعة الطريق

 (3)«البر يقضم اوراقهايستبيحها كل عابر، وكل حيوان 

 
 .111كمم، اصلاح ومي  الج وري: اعب الح (1)

(2) Lambert: BWL.P.271. 

 .ا م: احيقار الحكيم،غرينورس بولس بهنا  (3)
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 م بال ظامالالتزا .5

من التنظلىلىيم والالتلىلىجام   مم في العراق القديم كانح ع  مستوى عالٍ ن الحيال العاإ

لدوللىلىلىم بعلىلىلىد ههلىلىلىور الدوللىلىلىم المركجيلىلىلىم الموحلىلىلىدل منلىلىلىذ عهلىلىلىد ا وبلىلىلىالاخص

وقلىلىد اعرك العراقلىلىي ضرورل و لىلىوع التنظلىلىيم علىلى  جميلىلىع  .(1)ق.م(2371)يلىلىمالاكد

 لنلىلىا احلىلىد الام لىلىال السلىلىومريموقلىلىد صلىلىور    .(2)اسيم منهلىلىايلا سيف السمستويات الحيال  

 :ضرورل و وع قياعل لجموع الناس كي يحافظوا ع  الامن والنظام اك يقول

 شعب بلا ملك ماشية بدون راع»

 مراقب وماء بغير وحشد بغير م ظم،

 وحقل بغير حارا، ومحصول بغير مالك

 .(3)«وامرأة بغير زواج

 سومري اخر  ذا المعنى بالقول:ويصور لنا م ل 

 .(4)«ف عليهاشـرثعلب هو الم يكون ال ،ة بلا كلاب حارسةمدي »

الحيال الجيدل والفاضلم بالالتجام بالنظام وطاعم لقد ربط المجتمع العراقي القديم  

وقد اوصى الفرع العراقي عاةفً  لىلىذا   (5)من المل ، تديداً، واحلامهاالصاعرل    الاوامر

 
 .65، ا2لهاشمي: القانون والاحوال الشخصيم، حضارل العراق، جا رضا  واع (1)

 .242: ما ق ل الفلسفم، ان وركليد  اكوبسو (2)

(3) Lambert: BWL.P.232. 

 .160م، االقديطه باقر: مقدمم في اعب العراق 

 .324صموةيل نوح كريمر: السومريون، ا(4)

 .556، ااسيرضا الطعان: الفكر السيع د ال (5)
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 اك نقرأ:ها الا يال في وصايها تبناء  وتناقلالمضمون لا

 الملك اذا صدر يا ب ي امتثل امر»

 اس دت اليك حراسة ختمة اذا

 ااتح خزانة بيته وادخلها

 اغيرك لا يستطيع ان يعمل ذلك

 دةغير محدو والثروة التي تجدها

 ولكن لا يستهدف شيئاً من ذلك

 تفكيرك بالخداع صـرلا تح

 كلان الامر سيتضح بعد ذل

 وسيعرف خداعك بعد حين

 .(1)«لك الصاع صاعين ع دئق سيكال

لهتهم نظر  النظام اللىلىدقيق ذ القدماء نظروا الى   ان العراقي  علالمً  ر من كل   والاك

ن والحيال، وشمل الاعتقلىلىاع ؤون الكوله مسؤول عن  ان  مع  من شإفكان  ناك  

الحها وافراع لىلىا، و لىلىو له مسؤول عنها يتلىلىولى رعايتهلىلىا ويحملىلىي مصلىلى إبان لكل مدينم  

كل  فان المل  كان يم ل الصلىلىورل قاً مع  وانسيا  ،(2)ب  الاله الاخرىالوسيط بينهم و

 مر  بلىلىأوالذا فلىلىان طاعلىلىم المللىلى  والالتلىلىجام  .(3)يم المطلقم للاله ع  ارض الواقعشلىرال 

 
(1) Lambert: BWL. P.103  

 .66، ا2رضا  واع الهاشمي: القانون والاحوال الشخصيم، حضارل العراق، ج (2)

 م. ن والصفحم. (3)
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ظام الذي يفرضه، انف  و  جء من العمليم الدينيم الواسعم التلىلىي كلىلىان يقلىلىوم بهلىلىا والن

عليلىلىه يربلىلىوا  و لىلىذا ملىلىا يحلىلىاول العراقيلىلىون ان  .  مالاله    رع ضمن وا  م بالطاعم تجاالف

 -اولاع م  يلًا بعد  يل اك كانوا يوصونهم بالقول:

كلمة الملك صادقة تهمل ان ان الاوامر الصادرة من البلاد هي اوامر انو، يجب الا »

انــو  كــأوامرط صادقة واوامر ليس لها مثيل وما ي طق به لا يمكن تغيره ان اوامر البلا

 .(1)«شـرب العدل ويكره الوشمش. الملك يح

مهفً من المقومات الحضلىلىاريم والاخلاقيلىلىم في    جءً فقد شكل الالتجام بالنظام    اكن

لانلىلىه يم لىلىل خلىلىروج علىلىن طاعلىلىم الفلىلىرع  بلاع واعي الرافدين ولا يمكن ان يحيلىلىد عنلىلىه

 .(2)الالهم

خته )ناعن( ضلىلىمن ارشلىلىاعته اك نقلىلىرأ اما اشورياً فقد ضمنها الحكيم احيقار لابن ا

 ا:منه

 ا تكن شفاء جسدكالملك، دعهلا تسن بكلمة »

 ان كلمة الملك لي ة الا انها اقوى من سيف ذي حدين

 انظر امامك بحقر ع دما تكون في حضرة الملك

 ب الملك صاعق كالبرق اخق الحيطة ل فسكأ ان غضلا تتك

 اذا صدعت بامر الملك ااحطه حالاً 

 الملك صادقة ك بض القلب ان كلمة

 
(1) Lambert: BWL.P.234. 

 .48، ا1978-لذ نيم الحضاريم، ب وتنيم اوسف الحواني: ال ي (2)
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 (1)«الرجل الملك واللحم السكين اوالخشب ال ار الم يقاوم 

 العادات الم بوذة. .ب

الاخلاقيلىلىم     الطرف الاخر من التنشئم الا تفعيم والنصلىلىح للقيلىلىام بلىلىالاعفلع

ي الفاسلىلىد وغلىلى  شلىلىلىرنجد ان العراقي  القدماء ن ذوا العديد من السلوك ال   م،الطي 

ا وا تنابهلىلىا لق حهلىلىا وضرر لىلىا . وقد ح لىلىوا اولاع لىلىم علىلى  علىلىدم ممارسلىلىتهالاخلاقي

 ا بشخصيم الفرع وتفكي  عرق المجتمع.واخلاله

 ،قيم ومن ع الفاضلموكف نظر العراقي القديم الى الاله كونها مصدراً للقيم الاخلا

و لىلىذا ملىلىا اكدتلىلىه اسلىلىطورل الخليقلىلىم   مالالهلىلى   بعلىلى   مصدر    شلىرفانه صور ايضاً بان ال

 متتلىلىجعمه  ملهلىلى الآبعلىلى   ملىلىن    شلىران  ال ليم )اينوما ايلي ( من خلال و وع  ال ال

)تياملىلىم(. وتلىلىدل  لىلىذ  النظلىلىرل التلىلىي وضلىلىعها الاقلىلىدمون ان الم لىلىل الاخلاقيلىلىم  ملهلىلى الإ

المن وكل والاخلاق السيئم وكل     ان  انفط السلوكوالروحيم الحميدل وضعح الى  

 ا ناء خلق المقومات المدنيم.

( Me)  الالهمو دتها  سفري المتضمن جميع النواميس التي اويلاحظ من النص الم

قط ع  الصدق والسلام والخ  وما شابهف، بل اشتملح ايضلىلىاً علىلى  ف  صلىرانها لا تقت

اء كنتيجلىلىم حتميلىلىم لملىلىا  لىلى  ان  ذا التضم  اع والخوف والر اء. وربفصلىرالكذب وال

 وت منهم فقط.يم ع  الهتهم مست ن  المشلىرفرضه العراقي القديم من صفات ب

 

 
 .65احيقار الحكيم، ا  ام:نغرياورس بولس به (1)
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 خذ منها:لمن وكل والتي نها عنها المجتمع فنأاما ا م  ذ  العاعات ا

 الكقب .1

لقد ا تهد العراقي بتنشئم ابناء  ع  قول الصدق ومحاربم الكلىلىذب لان الصلىلىدق 

ف الفرع في تعامله مع محيطه الا تفعي، لذا نلىلىرى صلىرب ها رتان تعكسان توالكذ

تمع حيلىلىث نقلىلىرأ في ذب لما يولد  من ا ار سل يم في المجان القوان  تذر من ما م الك

  -(:4، 3اع )قانون حمورابي الملىلىلىو

 (1)«اذا رجل ادلى بشهادة كقب... اأن الرجل يعدم»

لاخلىلىرين يتحفظلىلىون في ا كف حذر الاباء ابناء م ملىلىن عاق لىلىم الكلىلىذب لان الافلىلىراع

يصلىلىدقه الاخلىلىرون  التعامل مع شخصيم الفرع الكذوب، لانه اكا ما كذب مرل قلىلىد لا

نصلىلىيحم  ملىلىرل اخلىلىرى، و لىلىذا ملىلىا اورع  احلىلىد النصلىلىوا فيحتى اكا تكللىلىم الصلىلىدق 

 -سومريم:

 (2)«اقولك كقب-حتى لو صدقت بعد ذلك -ان كقبت مرة»

فريم والتلىلىي نقلهلىلىا الابلىلىاء الى سلىلى ومن الوصايا والحكم التي حفظتها لنا الو اةق الم

تراث الحكمم الاكدي اك نقرأ ما   ابناء م ضمن عمليم تربيتهم واعداع م، ما ورع في

 -ه:نصت

 .(3)«تج ب الكلام الباطل واحفظ شفتيك»

 
 .119اةع العراقيم القديمم، اشلىرال د:فوزي رشي (1)

(2) Gordon, E: Sumerian Proverbs. P.229. 

 .98صلاح ومي  الج وري: اعب الحكمم، ا 

(3) Lambert: BWL.P.110. 
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 .(1)«لا تف  على احد ايصب قلبك اي»

 وكوالسلىلىل السلىلىيئمفي حكمته المطولم عن  ذ  العلىلىاعل  حذرالحكيم فقد   اما احيقار

 -وقد ربط الصدق بالحيال الكريمم القري م من الملوك: اللاأخلاقي

 اغرب عن وجهيكقب امام يدك لئلا يحتقرك ويقول لك ياب ي لا ت»

 اام ع امك عن الكقب كماً ياب ي اذا اردت ان تكون حي

 .(2)«ه بكقب شفتيهلان جمال المرء بصدقة وقبح

قلىلىوا ضروب الحكملىلىم بمختللىلىف طر  اكن فان الذي لا مراء فيه  و ان جميع اللىلىذين

م ملىلىن السلىلىيئذب لما لهلىلىذ  الصلىلىفم  انواعها واوقاتها، قد اكدوا مراراً ع  النهي عن الك

 وخيمم.عواق  

 البخل .2

الظوا ر الا تفعيم والاخلاقيم المن لىلىوكل، ونلاحلىلىظ لا ش  في ان ال خل يعد من  

بيتهم علىلى  ن لىلىذ كرم وتران الاباء في العراق القديم حرصوا ع  تنشئم ابناء م ع  ال

علىلىي انلىلىه اخلىلىذ ملىلىن وط ي  اسلىلىتهجاء،ال خل وتق   في نفوسهم، فال خل كان موضلىلىع  

 -صها اك نقرأ:اةح نصي اً من نصوالحكم والام ال والنص

 رب اجله قال سأكل كل ما ع دياذا احسن بق»

 .(3)«واذا ما تعافى قال سوف اقتصد

 
 .98الحكمم، االج وري: اعب صلاح رمي   (1)

 .145غرياورس بولس بهنام: احيقار الحكيم، ا (2)

 .159قديم، اال ب العراقطه باقر: مقدمم في اع (3)
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م الاعتدال وعدم الت ذير ع  حال من  هم اخرى نجد ان العراقي  القدماء اكدوا

قدر له ان يصلىلى ح  ريلىلىاً وينتقلىلىل ملىلىن او الاسراف او ال خل في المال وخصوصاً اكا ما  

 -م الفقر الى ال راء:حال

 .(1)«به يحتفظيعرف كيف  من ااز بالغ ى عليه ان»

ومع كل  فقد عبر الاقدمون عن  ذا المضمون بكلام ارشاعي بليغ وملىلىؤ ر فلىلىيف 

 -ل:ا ص الاحو

 .(2)«تى كالطير له اج حة قد لا يجد ان يستقرالف»

لسلىلىند الحقيقلىلىي في اولاع  بان المال وال لىلىرول لا تم لىلىل اوالعراقي القديم كان يرشد  

في نظر م شي زاةل ولا يمكن الاعتفع كف  لىلىاء في الم لىلىل الحيال لان ال رول والاموال  

 -السومري:

 .(3)«ثابتاً المال مثل الطير لا يعرف موط اً »

ان العامل الروحي والديني بلىلىف يالىلىرز  في النفلىلىوس ملىلىن عقيلىلىدل وايلىلىفن قلىلىد لذا ف

ويمكلىلىن ملاحظلىلىم كللىلى  ملىلىن اللىلىنص   ع  المال لكن تكلىلىون سلىلىند  في الحيلىلىال  فضلح

 -التو يهي ال ابلي:

 .(4)«هو الهك -انما-س دك هو ليس ثروتك»

 
(1) Gordon E: Sumerian Proverbs 49. 

(2) Ibid: p. 50. 

 158طه باقر: مقدمم في اعب العراق القديم، ا (3)

 .275، ا1العراق، جفاضل ع د الواحد: الاعب، حضارل  

(4) Lambert: BWL.P 232. 
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اع عن م بالابتعالاباء بتنشئم ابناء ومن الط يعي ان يكون المجتمع الذي يقوم فيه  

بالحكمم من خلىلىلال ال خل اتمعاً ساةداً وحضارياً لاسيف وان العراقي  ربطوا كل   

 -النص القاةل:

 .(1)«لا يفكر باستمرار المال اهو حقاً حكيممن »

 وعواقبة شـرال .3

والمن لىلىوكل التلىلىي   السلىلىيئمفي المجتمع العديد من الاعفل    شلىرينطوي تح مفهوم ال

ميدل. لذا فان المجتمع الرافلىلىديني قلىلىد ن لىلىذ جميلىلىع انلىلىواع م الاخلاقيم الحتتنافى مع القي

لمجتملىلىع، للىلىذا فلىلىان اللبيلىلىم ما ينتج عنه من عواق  تضرلىلى صلىلىاح ها واواوضح    شلىرال

خلىلىلال النصلىلىح والايضلىلىاح والارشلىلىاع   الى كللىلى  ملىلىن  والتنشئم الا تفعيلىلىم تطرقلىلىح

 -بالابتعاع عن  ذا الطريق:

 .(2)«بل بالخير شـرلا تتكلم بال»

 .شلىرواضحم بالنهي حتى بالكلام عن الو نا الاشارل 

شلىلىملح بلىلىل  شلىلىلىرولاع ا ع  ابعاع م علىلىن فعلىلىل الاللبيم الاسريم لا  صلىرولم تقت

لط يعيم الاخلاقيم العاليم عند الفلىلىرع ا  تؤكد  ، و ذا ما  شلىربال  شلىرايضاً عدم اازال ال

أ ملىلىن  لىلىذا العراقي والتي تربا عليهلىلىا اولاع لىلىم ونقلو لىلىا ملىلىن  يلىلىل الى اخلىلىر. ونقلىلىر

 -مح:التسا

 عدوك شـرلا تجاز بال»

 
 .102صلاح رمي  الج وري: اعب الحكمم، ا (1)

 .100جاةيم، االجالمسؤوليم  وج بوبيه شفر:  (2)
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 كن عاقلًا تجاه عدوك وتجاه ظالمك

 شـرقلبك بعيد عن الليكن 

 .(1)«اعمل الخير

 الالهلىلىمعيلىلىداً علىلىن عطلىلىف  ن بان يكلىلىو  شلىلىلىرومما لا ش  في النظرل الدينيم لصانع ال

، الا ان  نلىلىاك الهلىلىه تعاقلىلى  شلىر، وان كان ال ع  منها مصدر الالالهمورضا ا، لان  

و لىلىذا ملىلىا تضلىلىمنته التنشلىلىئم   (2)م ل الاللىلىه )اوتلىلىو = شلىلىم (  شلىرن يصدر منه الكل م

 في العراق القديم اك نقرأ عن كل :الا تفعيم 

 الهه وملكهلن يقف امام  شـرااعل ال»

 وسيطر  خارجاً والهه لن يكون معه الالهةية اذ تتخلى ع ه ع ا

 لا ترتكب جريمة وثق بالهك الن تهلك

 .(3)«تصيبك التعاسة اان شـرلا تعمل ال

وان وتصور بع  النصوا المسفريم فاعل بوصلىلىف ي اضلىلىه النلىلىاس خصوصلىلىاً  

 - احد ا:عون مبرر، حيث نقرأ في شلىريعمل ال

 نفع لها من ذلك اأي إنساناتلدغ العقرب »

 .(1)«خير ي اله من ذلك اأيالواشي الموت على ال اس  ويجلب

 
 .270فاضل ع د الواح علي: سومر اسطورل وملحمم، ا (1)

 .196صموةيل نوح كريمر: من الواح سومر، ا (2)

(3( Lambert: BWL. P. 247. 

 152ا ا: كت وا ع  الط ،اعوارع ك 
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يقابلهلىلىا  بحاللىلىموالخ ي لىلىم بصلىلىور يرل شلىلىلىروان الر ل اللئيم تصدر عنه الاعلىلىفل ال

ح  الخطيئم انف يكون تلىلىأ  ا الناتج من صا  شلىر. لان الالمجتمع بالسخريم والتحق 

 -كف  اء في الم ل السومري: ؛ع  بقيم افراع المجتمعساريا  

 .(2)«روثه يشكل خطراً كبيراً اان  لا كان الثور مصاباً بالاسهااذ»

اً لانه يولد شلىرن يلاق  لابد ا  شلىريعمل ال  من  الا تفعيم ان  التنشئمكف اوضحح  

ابناء لىلىا    ذا ما حولح الا يال القديمم ان علمالضااةن والحقد ب  افراع المجتمع و

 عليه موضح  كل  من خلال النص القاةل:

 بت مقاطعة عدوكذهبت ونه»

 .(3)«العدو جاء ونهب مقاطعتك

ملىلىن ق الحميلىلىدل وملىلىا يقابلهلىلىا اكن فان المجتمع العراقي القديم اعرك بلىلىان الاخلىلىلا

ولاع لىلىم، للىلىذا نلىلىرا م يربلىلىون اخلاق من وكل كانح مو وعل في ال يئم التي يعي  بها ا

يلىلىدل الحم  بلىلىالأخلاقن عمليم التنشئم الا تفعيم ع  العملىلىل واللىلىتحلي  اولاع م ضم

 لمجتمع.والخلقيم الساميم التي تضمن لهم احلام ا

 
 .159طه باقر: مقدمم في اعب العراق القديم، ا (1)

(2( Gordon: Sumerian Proverbs. P.237. 

(3( Lambert: BWL.P.250. 
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